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ظاهرة التطبيع، لماذا؟

محمد الأحمري

الأملر غلر المعتلاد إذا كثلر وانتلر سلمي ظاهرة، ولهلذا تم إطلاق هلذا العنوان على قرارات 
التطبيلع السريعلة المتتابعلة ملع "الكيلان الصهيلوني" كلا كان العلرب يسلمونه في ملاضي العهلد 

والأوان؛ زملن إعللام العلرب قبل الاستسللام.

قضية فلسلطين كانت تسلتعمل ملرر هيمنة وضغط وابتزاز للشلعوب، وحرمانهلا من ثرواتها 
وحريتهلا بحجلة أن كل الحقلوق موقفلة وكل شيء مسلخر لمعركلة المصر كا كان ينلاور بعضهم، 
وأنله مشلغول علن تحقيق الحقوق بقضيلة القضايا وهي معركلة تحرير فلسلطين والأراضي العربية 
المحتللة، ثلم تبلين أنهلا حكايلة عبثيلة ووسليلة اغتصلاب لحقلوق الشلعوب وملررًا لمنلع الحيلاة 
الكريملة الآمنلة للنلاس. واليلوم يقلبلون ظهلر المجلن عى الشلعوب ويشلهرون بها وقلد أصبح 
تقليلد الشلعوب لخطابهلم القديلم جريملة الجرائلم، فالخطلاب الجديلد خطلاب استسللام، ومن 

رفلض الاستسللام والعبوديلة للمحتلل فإنه اليلوم إرهابي.

ا علر إعلانلات فهمت بأنهلا تتم بأمر من الشلاب  تتابعلت التطبيعلات في زملن متقلارب جلدًّ
الصهيلوني كوشلنر، مستشلار الرئيلس الأمريكلي دونالد تراملب. وما كان يخفلي دوره، بل يجاهر 
ويفتخلر بسَلوق حكومات العلرب بعنف نحو التقرب ملن الإرهاب الصهيلوني، وأعد الضغوط 
والإكراهلات وروج للنتائلج واحتفلل مع المستسللمين لإرادته وإرادة قومه، ووعلد الباقين الذين 
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تأخلر إعلانهلم علن التطبيلع أن تطبيعهلم حسلب وصفله "حتملي"، وحلدد أسلاء من سليلتحق 
بالتطبيلع اللذي وصفله بالحتملي. وقد تملت التطبيعلات الأخرة عى النحلو التالي: 

تطبيلع الإملارات أعلن عنه الرئيلس ترامب في 13 أغسلطس/آب 2020م، وتم توقيع الاتفاق 
في واشلنطن يلوم 15 سلبتمر/ أيللول 2020. وتطبيلع البحريلن أعللن عنله تراملب الجمعلة 11 
سلبتمر/ أيللول 2020. وتلم الإعلان علن تطبيع السلودان في 23 أكتوبر/ تريلن الأول 2020. 
وتطبيلع المغلرب أعللن عنله تراملب يلوم 10 ديسلمر/كانون الأول 2020، ووقلع الاتفاق في 22 
ديسلمر. وكان قلد سلبقت الباقلين منظملة التحرير الفلسلطينية وتنازلت عن كونهلا منظمة تحرير 
إلى مجلرد سللطة جزئيلة تقلدم الخدمات الأمنيلة عى بعض مناطق فلسلطين، بعد محادثات أوسللو 
1991، ثلم توقيلع التطبيلع علام 1993، وطبعلت الأردن علام 1993، وملن قبلهلم جميعًلا صاللح 

السلادات رئيلس مصر آنذاك علام 1978.

لقلد كانلت فكلرة التطبيلع ملع العلدو الصهيلوني يصنفهلا العلرب خيانة وليسلت فقلط عيبًا 
مسلتهجناً، بلل إن الحكوملات العربيلة كانلت تعد خيانلة التطبيع مخرجًلا من العروبة والإنسلانية، 
وعلداء لقضيتهلا التلي كانلت تقلول إنهلا الأولى، وملن أجلل ذللك قاطعلت الجامعلة العربيلة 
لا للجامعة  السلادات، ونقللت مقلر الجامعلة ملن القاهلرة إلى تونس علام 1979، وعينلوا أميناً عامًّ
العربيلة تونسليًّا بلدلًا ملن ملصري. وكان قلد جلرى علرف بلأن يكلون الأملين العلام ملن دوللة 
المقلر، فنصبلوا الشلاذلي القليبلي التونلي. ودارت الأيلام حتلى علادت الجامعلة لمصر بعلد قبول 
الحلكام العلرب بموقلف مصر، وتقاربهلا مع الصهاينلة، ولانت قنلوات الباقلين، وأصبح الأمين 
العلام اليلوم أحملد أبلو الغيلط، صديلق تسليفي ليفني رئيسلة اللوزراء السلابقة ووزيلرة الخارجية 
الصهيونيلة، وهلو ملن آخلر الأحيلاء من فريق السلادات الذيلن فاوضلوا الصهاينلة، فهل حالت 

الأحلوال إلى أن أصبلح منصلب الأملين العلام حكلرًا على أصدقلاء تلل أبيب ملن العرب؟

لماذا موجة التطبيع؟

قلد يحللو لبعضهلم أن ينصلح بعلدم اعلراض موجلة التطبيلع الجارفلة، فملن يقلف في وجله 
العاصفلة سلوف يرونله ملن الحمقلى، أو معارضًا لوجله المعارضة حين لا تكون مجديلة، لكن هذا 
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القلول علدوان على العقل والقللب والضملر والتاريخ، إن لم يكلن عدوانًا عى جنس الإنسلان، 
فلإن كان الضملر والعقلل والإنسلانية تعلرض على جرائلم هتللر، فلإن هلذه كلهلا تشلهد بلأن 
الجرائلم في فلسلطين لا تقلل شلناعة، فهتللر في زمنه والصهاينلة في زمنهم كل منها ملارس الإبادة 
الجاعيلة، ملع فلارق في العلدد لا ينكلر، ولكلن بعلد سلنين قليلة علاد اليهلودي إلى ألمانيلا مكرمًا 
ونلال فلسلطين أرضًلا أخلرى ودوللة أخلرى لله فيهلا حلق المواطنلة، وعلى دول العلالم أن تمنحه 
فيلا زعمهلا أرضله القديملة الجديلدة ملن الملال والرعاية ما يزيلد عن حاجتله تكفرًا علن جرائم 
النازيلين الألملان. لكلن الفلسلطيني الذي تعلرض لإبادة أخلرى لم يعد لاجئلوه إلى أرضهم، بل لم 
يلزل الفلسلطيني مطلاردًا ويقتلل يوميًّلا، وتنتر حلول العالم أدبيلات نكران وجلوده، ويصاحب 
الجرائلم اليوميلة عملل هائلل لنسليان حقوقله، وإصرار على الغفلران لملن قتلله أو هجّلره، ولهذا 
فلل"إن التلزام الصملت أو اتخلاذ موقلف اللامبلالاة أو الانصيلاع للسللطة الباغيلة كلها أملور تنم 
علن انعلدام الحلس الأخلاقلي"1. للذا فلإن القلول واجلب والاعلراض على التطبيلع واجلب 
دينلي وأخلاقلي وإنسلاني، واحلرام لدملاء الشلهداء، ووفلاء لحقائق الملاضي والحلاضر وصناعة 
للمسلتقبل. وعلينلا أن نتسلاءل لملاذا وصلل حلكام العلرب إلى هلذه الحلال المستسللمة البائسلة، 

والتسلاؤل يحملل الإجابلة في الوقت نفسله.

)1(

لسلبب مهلم أنله بعلد انتصلار الثلورة المضلادة المواليلة للمحتللين والمعاديلة لسلكان العلالم 
العلربي والإسللامي أصبحلت مواقف الشلعوب لا تهلم أحدًا، فقد تملت هزيمتها بحلكام تابعين 
للصهيونيلة ولقلوى غربيلة اسلتعارية سلابقًا، وبهلذا حللت الهزيملة الداخليلة بالشلعوب التلي 

كانلت ثائلرة لمصلحلة التابعلين للخلارج، وتمكنلت الجيلوش ملن هزيمة شلعبها نفسله.

)2(

تميلز موقلف الحلكام العلرب دائلاً بالخنوع الشلديد لملا تلراه الإدارة الأمريكية، بلدءًا من كلام 
السلادات حلين قلال إن الأوراق )أوراق الضغلط أو الحلل في المنطقلة( مئلة في المئة في يلد أمريكا2. 
وهلذا ملاحلظ علر مختللف الحكوملات العربيلة، ملع أن أمريلكا للن تقدم لهلم حلاًّ لمشلكلاتهم 

الأساسلية كالتدهلور الاقتصلادي والتفلكك الاجتاعي والتخللف الحضاري3.
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)3(

حاجلة الحلكام العلرب الشلخصية إلى الثنلاء والاعراف الذي يلرون أن اللوبيلات الصهيونية 

فقلط هلي يمكنهلا أن تهبهلم مكانلة دوليلة واحرامًا عالميًّا وسلمعة. وقلد كان هذا هاجسلهم منذ 

زملن عرفلات والسلادات إلى المعاصريلن الجوعلى للاعلراف العالملي والسلمعة في الخلارج بعلد 

أن دملروا الحريلة والحيلاة السياسلية والاجتاعيلة في الداخلل. وملن نلاذج الجلوع للشلهرة قدياً 

أن عرفلات قلى ليللة طويللة ملن ليالي الحلوار يطللب ملن الإسرائيليين أن يسلمحوا لله بوضع 

صورتله على طوابلع فلسلطينية4. وكان الصهاينة قد "أصيبلوا بصدمة كبرة جاءت ملن أن القيادة 

الفلسلطينية كانلت ملن التخلاذل واللامسلؤولية واللاأخلاقيلة، بحيلث أذعنلت لهلذه المواقف"5 

الصهيونيلة، فكيلف بملن دخلل في موجلة التطبيلع المجاني التلي جرت هلذه الأيام.

)4(

حكلم البيلت الأبيلض دوناللد تراملب خللال الأربلع سلنوات الفائتلة، وهو حاكلم متطرف 

في عنصريتله وفي تبعيتله للّلوبي الصهيلوني، حتلى إن ابنتله تهلودت لا باعتلدال بلل بتطلرف، تبعًا 

لزوجهلا تلميلذ نتلن ياهلو وصديلق عائلتله، وجعللت هلي وزوجهلا الجنلاح الذي يسلكنونه في 

البيلت الأبيلض يسلبت دينيًّلا كل يوم سلبت، مراعلاة للديانلة اليهوديلة، وهذا التنسلك اليهودي 

يتلم لأول ملرة في تاريلخ مقلر الحاكلم الأمريكي6.

)5(

تفلردت إيلران والمقاوملة الفلسلطينية في غزة بالمقاوملة عمليًّا. وأصبح عى ملن يريد أن يواجه 

إيلران أن يظهلر العبوديلة التاملة للإرهلاب الصهيلوني، وإلا فإنله سليكون متهاً باللولاء لإيران. 

وبلا أن إيلران تحتلل عواصلم عربيلة عديلدة فقلد أصبحلت كراهيتهلا وكراهيلة نهجهلا عربلون 

ملودة تقلدم للغلرب، وكأنله لا جريملة للصهاينلة قائملة، وأن الجريملة أصبحلت هلي معاداتها، 

واسلتطاعوا بذللك إلحلاق كراهيلة المقاومة بكراهيلة إيران.
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)6(

الحاجلة المعلوماتيلة؛ فقد طلور الصهاينة من تقنياتهم المعلوماتيلة، وأصبحوا يبيعون المعلومات 
للحلكام العلرب في ملا يتعلق بالتجسلس عى شلعوبهم، أو تجسلس الحلكام العلرب بعضهم عى 
بعلض، مملا مكنهلم من هيمنلة معلوماتية عى الحكام وشلعوبهم وأسرارهم وتواصلهلم، ويبيعون 
هلذه المعلوملات لجميلع الأطلراف، مملا أذل الجميع لهم، وجعلهلم أتباعًا مطيعين، ثلم تطور الأمر 
ملن الاخلراق للاتصالات بين الحكام العلرب المتخاصمين غالبًا إلى اخلراق اتصالات المعارضة 
في أي ملكان، وشلعر وقتهلا الحلكام العرب أنه لا حلول ولا قوة في مواجهة التطلور المعلوماتي إلا 

التبعية والاسلتجابة، وبذلوا أموال الشلعوب لملاحقة معارضي اسلتبدادهم.

)7(

مثللت حلرب اليملن انقلابًلا كبلرًا في علدد ملن الملفلات، منهلا العسلكري والاقتصلادي 
والسلياسي، فبعلد أن رفلض أوباما إعطلاء التحديثات العسلكرية للتحالف ضلد الحوثيين كان لا 
بلد لملن ليسلت لديه القلدرة ولا التقنية من اللجلوء إلى الصهاينلة، فقدموا التحديثلات المعلوماتية 
الجويلة بمقابلل ملالي وتبعيلة سياسلية. وتحلت حجلة مواجهلة إيلران زاد النفلوذ الصهيلوني على 
ا والتظاهر  خصلوم إيلران، واسلتطاعت تلل أبيلب فلرض التبعية على المتخلفلين تقنيًّلا وعسلكريًّ

بحايتهلم، مملا حوّلهلم إلى دعلاة تطبيلع ومروجلي تبعية.

)8(

غيلاب المروعيلة علن الحلكام العلرب واسلتغلال علدم مروعيلة حكمهلم؛ إذ أصبحلت 
مروعيلة الحكلم تعنلي التبعيلة التاملة للإرهلاب الصهيلوني، وجعللوا موضوع اسلتقرار الحكم 
لأي حاكلم مرتبطًلا بملدى طاعته وتبعيته لهم، وهذا حدث في السلودان كآخر النلاذج، فقد التزم 
الصهاينلة في واشلنطن باسلتقرار الحكلم للعسلكر إن هم انسلاقوا لهم، ووعد الللوبي الصهيوني في 
حكوملة تراملب بإزاللة الحظلر الاقتصلادي على السلودان بعد دفلع فديلة ثلاثمئة مليلون دولار 
لضحايلا تفجلر السلفارة الأمريكيلة في كينيا عام 1998، ووعدوا العسلكر بإبقائهم في السللطة إن 

هلم انسلاقوا للتطبيلع والولاء لهم ضلد الشلعب وقناعاته.
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)9(

اسلتغلال الأزملات والخلافلات العربيلة عى الحلدود ومناطق النفلوذ؛ وأوضلح الأمثلة وعد 
المغلرب بالاعلراف بالصحلراء الغربيلة بأنهلا مغربيلة كجلزء من ثملن التطبيلع، ومن ثلمّ ربط ما 
تلراه الشلعوب أو الحكوملات حقلا لها بالخضلوع للإرهاب الصهيلوني والتودد لله، ومنع مواجهة 

طغيانله في أي ملكان، حتلى وللو كان إرهابله موجهًا لإخوة الشلعب وعمقله وذويه.

)10(

مواجهلة التوجهلات الإسللامية؛ فقلد أصبح عربلون العبوديلة للتوجهلات الصهيونية إثبات 
البعلد علن الإسللام وأهلله. وقلد اسلتطاع الغلرب الاسلتعاري ومراكلز النفلوذ أن يصنلع ملن 
الإسللام إرهابًلا ورعبًلا عالميًّلا، وأصبلح الإسللام تهملة وجريمة، ومراعلاة قيمله وشرائعه في أي 
موقلف أو تعاطلف على أساسله ملن ملحقلات الإرهلاب، ذللك أن القوى الإسللامية، بلا تمثله 
ملن روح الأملة، أصبلح ملن المطللوب قمعهلا وهدمهلا وإزالتهلا، فقد حصل تشلويه وتشلويش 
على الجميلع، وفسلدت المصطلحلات، وأصبلح الإسللام تعيلرًا لأهلله7، مما أنشلأ خطًّلا مندفعًا 
لصفلوف العلدو يواليله وينتقم ويواجه الإسللام بكل وسليلة، ويسلخر السياسلة العالميلة لحربه.

)11(

وجلود المقاوملة الفلسلطينية، خاصلة في غلزة، إسللامية؛ فلكان لا بلد ملن الاحتيلال بتجنيلد 
الخلارج العلربي ضدهلا وحصارهلا والالتفلاف عليهلا وتشلويهها، ولكونهلا عقائدية فللم يبق لها 
شلعوب تسلاند عقيدتهلا ونهجها، ولا أملة تتعاطف عمليًّا معهلا إلا بقلوب أسلرة خائفة، ممنوعة 
ملن أي نلوع ملن الدعلم الملادي، بلل حتلى المعنوي اللذي أصبلح مخيفًا، فللم تعد حتى المسلاجد 
تجلرؤ على الدعلوة إلى المقهوريلن المأسلورين المحاصريلن فيهلا، وأصبلح الثنلاء على المقاوملة 
جريملة، ونفلذت حكوملات عربيلة تابعلة سياسليًّا للإرهلاب الصهيلوني حملات اعتقلال وتحقق 
ملع المترعلين الذيلن جمعلوا أو أرسللوا مسلاعدات من أي نلوع لفلسلطين، بل تعرضوا للسلجن 
ومصلادرة الملال بتهملة دعلم الإرهاب، بناء على تكليف لهلذه الحكومات من حكوملة الاحتلال 
الصهيلوني، بلل كان المعتقللون يحقلق معهم حسلب مذكرات اتهلام ونصوص مرجمة مرسللة من 



12

 العدد التاسع
)2021(

الصهاينلة، وكان المعتقللون يجلدون الأسلاء تقلرأ عليهلم مرجملة علن لغة أخلرى، تفتقلد للعين 
والصلاد والضلاد والظلاء مثلًا. 

)12(

وقعلت المقاوملة في أخطلاء أضرت بسلمعتها، وأحيانًا أثارت غضب الشلعوب المسللمة، مثل 
الثنلاء على إيلران أو الرحلم على سللياني اللذي قتلله الأمريلكان قلرب مطلار بغلداد، فالعرب 
يرونله مهندسًلا للحرب عى الشلعب السلوري، ويرونله حاكم العراق والشلام ]لبنان وسلورية[ 
وكلذا حاكلم اليملن غلر المعللن علر الحوثيلين، فللم يقبلل المجتملع العلربي والإسللامي هلذا 
الموقلف وذاك الثنلاء. صحيلح أن إيران سلاعدت المقاومة الفلسلطينية، ولكن الثملن الذي يدفعه 

الفلسلطينيون أصبلح أغلى مما يحصللون عليه.

)13(

 علدم وجلود اسلراتيجية وطنيلة ولا عربيلة ولا إسللامية في أغلب البللدان العربيلة إلا حماية 
اللذات الحاكملة واسلتمرارها وبقلاء تدفق المال وإخضاع الشلعب، مملا حول الحكوملات العربية 
إلى حلال أشلبه بالسللطة الفلسلطينية، خاصلة زملن محملود عبلاس، دورهلا هلو التنسليق الأمني 
لخدملة المحتلل، ويدفلع الصهاينلة بعلض الملال لجنلود فلسلطينيين يقوملون بتأملين الإرهلاب 
الصهيلوني لإخضلاع الشلعب وقهلر المقاومة الفلسلطينية، ملع حرمان كامل للشلعب من الحقوق 
وحرملان الحكوملة ملن النفلوذ إلا وظيفلة تأملين علدو الشلعب. فبلدلًا ملن أن يعملل العلرب 
على تخليلص الفلسلطينيين ملن التنسليق الأمنلي أصبلح هلذا العمل وظيفلة عممت على الحكام 

وحكوماتهم. التابعلين 

)14(

يطيلب للشلعوب والأحلزاب والجاعلات أن تحتج على كل من طبّلع، ويلومون الإسللاميين 
الذيلن في الحكوملات كيلف قبللوا بالمشلاركة في التطبيلع بينا أسلاس تكوينهم الفكلري وثقافتهم 
مليئلة بالعملل ضلد هلذه الانهيلارات والتوجهلات التلي هلي غايلة الهزيملة والتبعيلة، وكيف لا 
يصملدون ويقرنلون العملل بالقلول الذي ملأوا به الدنيلا ضجيجًا. ولملا جاءت لحظلة الاختبار 
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الحقيقلي فلإذا هلم ملررون للتطبيلع كغرهلم، حتلى حلين يكونلون في أقلى الأرض ولا خطر 
مبلاشر يملس بلادهلم. أملا الذيلن يصملدون ملن الإسللاميين أو يصرحلون بذللك فإملا أنله لا 
مشلاركة لهلم في الحكلم، فهلم في المعارضة ويعارضلون دون قيمة فعلية لموقفهلم، رغم أن الموقف 
لا فإنله مشلكور وفيله محافظة على القللوب والعقلول من الاخلراق، أما  النظلري وللو بقلي نظريًّ
الذيلن في الحكلم ورفضلوا التطبيلع في تونلس، فهلل كان هلذا الموقلف هلو القناعلة الفعليلة كلا 
نراهلا، أم خوفًلا ملن الشلعب اللذي سيسلقطهم لو فعللوا؟ أم لأنهلم بموقفهم هذا يجدون سلندًا 

ملن أحزاب أخلرى كاليسلار بمختللف واجهاته؟

يعللم الجميلع أن هلذه الحكوملات فاقلدة لمروعيلة القلرار الوطنلي والشلعبي، وهلي تخضع 
لضغلوط الخلارج ولا تعطلي أي اعتبلار للداخلل إلا ملكاء وتصديلة، وقراراتهلا في التطبيلع لم تمر 
بتصويلت علام لا ملع ولا ضلد، ولا تعرف مواقف اسلتقلالية حقيقلة حتى نلومها عليهلا، فالعلة 
في القللب وليسلت في كلام اللسلان، العللة تكوينيلة وليسلت سياسلية عارضلة من هلذا النوع أو 
ذاك، فقلد قاملت هلذه الكيانلات على مروعيلة ملن الخارج منحهلا من أقامهلا ويدبلر مواقفها، 
وسليبقى هلذا هلو الحلال حت يلأتي يوم يكون لأهلل هذه البللدان دور في تقرير مصرهم ورسلم 

سياسلات أوطانهلم، كا تفعل الشلعوب التلي غلبتهم واسلتتبعتهم.

طريق الاستقلال

رفلع الذيلن أرغملوا العرب عى الاستسللام شلعار "السللام الإبراهيمي". وقبلل ذلك كانت 
محلاولات الرئيلس الأمريكلي كارتر في أواخر السلبعينيات متلفعة بتدينه المسليحي، وسلمى كتابه 
اللذي سرد فيه قصة استسللام السلادات لليهود وشرح فيه دوره فيا سلاه السللام بلأن ذلك الدم 
"دم إبراهيلم"8، وأنله هلو من وفر عى أبنلاء إبراهيم "العلرب واليهود" الاحراب وصلان الدماء. 

ثلم جلاء زملن رمز دينلي آخر أطلق عى الاستسللام والتطبيلع المعاصر لقبًلا دينيًّلا إبراهيميًّا آخر، 
وهلو يشلر بوضلوح إلى أن اليهلود لهم حلق الأرض، فهم أبنلاء إبراهيم أيضًا. طريلف أن يتعامل 
الغلرب الصليبلي والغلزو اليهلودي بالرملوز الدينيلة العميقلة البعيلدة ويجرمون الإسللام، أو ما 
يطلقلون عليله "الإسللام السلياسي" ويرونه أحلق بالمحاربة ويجنلدون أتباعهم لحربه، ثم يلبسلون 
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ويلبّسلون رملوزًا وطقوسًلا دينيلة، لذا فإن الديلن الذي يلعبون بله ويحرفونه يجلب أن يكون عونًا 
عى التحلرر من الغلزاة والمحتلين.

الظاهرة أساسلها مشلكلة تبعية وضعف، فليسلت مشلكلة يسلرة يمكن تجاوزها بسهولة، كا 
لا والتزامًلا بقيود فلوق طاقة الحكوملات الخلاص  أن قيلود التبعيلة التطبيعيلة تحملل اسلتخذاء تامًّ
منهلا، لملا لهلا ملن ملحقات سريلة والتزاملات دوليلة، تجعلل الحكومات حارسلة أملن للإرهاب 
الصهيلوني، وتفقدهلا السليادة والمسلؤولية وتحلرم عليهلا العملل ضد مظلالم الصهاينلة، وتصنف 
خصلوم الإرهلاب الصهيلوني بالإرهاب، وتحلرم عى الفلسلطينيين حق المقاومة وهلم من دمرت 
بلادهلم وصلودرت أراضيهلم ويتعرضلون للقتلل والسلجن والتهجلر يوميًّلا، ثلم يجعللون من 

الحلكام العلرب حملاة لإرهابهم وأتباعًلا طيعين.

كتلب محمود محمد شلاكر قبل نحو سلبعين عامًا هلذا القول: "إن الحيللللاة لا تعاش بالأوهام، 
وإنلا يعيشلها ملن أراد أن يعيلش بلالإرادة الصادقلة، وبالرأي الصريلح، وبالهدف البلين، وبالحق 
اللذي لا يتجلزأ، وبالمشلقة التلي توهلن البلدن وتسلتهلك القلوى. فلإذا أردنا الحيلاة فإنلا حياتنا 
أن نعلرف العلار اللذي ألبسلنا ذللة الاسلتعار، فللا ننام حتلى ننفض عنا اللذل، فإعللان العداوة 
لعدونلا الواحلد، اللذي يتسلمى بأسلاء كثلرة في هلذه الأقاليلم المراحبلة ملن تخلوم الصلين إلى 

حدود المغلرب الأقى"9.

ذللك كان رأي كاتلب حلر، علاش الحلزن بعد قوله هذا خمسلين عامًلا، وذاق مثل غلره مرارة 
فقلدان المزيلد من الأرض عام 1967 ثم سلقوط العرض عام 1977، ولم تزل خطابات الاسلتقلال 
ونلداءات التحلرر تتصاعلد ملن أحلرار كانوا لسلان أمتنا ذات يلوم والآن هم في عداد المشلبوهين 
والمتطرفلين والخارجلين على السلياق لأن الاسلتعار بللغ ملداه في كل شيء، فكل نقد للمسلتعمر 
خيانلة، وكل اعلراض على إرهابله إرهلاب، ولسلت متشلائاً ملن هلذا فلإن للكل هزيملة نهايلة 
وللكل تطلرف رد مثلله، وللكل تراجلع علودة، وللكل فكلرة هزملت انتقام، طلال بهلا الزمان أو 

قلصر، ملا بقيلت هذه الأملة بقرآنهلا حية تنطلق لغته. 

وإذا كان الاسلتبداد وإنهلاك الشلعوب ومطلاردة مصالحهلا وإقصاؤهلا عن قراراتهلا المصرية 
مملا وللد ضعف الحلكام أمام الخارج واسلتقواءهم بله ضد الشلعوب، وتأمين الخارج لسللطتهم، 
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وكانلت التبعيلة التاملة هلي التي حمللت الحكام العلرب عى الاسلتخذاء والهوان والسلقوط، فإن 
هلذه أملة تتعلرض للتملزق والهوان ملن وقت لآخلر، ولكنهلا تعلم أنهلا قادمة وموحلدة ورافعة 

علن هامتهلا ملرة أخلرى، ومؤهللات القدرة هلذا الزملان أعظم من ملاضي الأزمان.

خلاصة

للتطبيلع أضرار ومخاطلر ظهلر كثلر منها، وبعضهلا قادم، من أهمهلا تجنيد الحكوملات العربية 
لحايلة الإرهلاب الصهيلوني، ومطلاردة الفلسلطينيين المطالبلين بأي حلق، أو برفع الظللم، وذلك 
ملا أشلار إليله شارنسلكي وزيلر التجلارة والصناعلة الإسرائيلي الأسلبق قائللًا: "إن مهنلدسي 
أوسللو جنلدوا يلاسر عرفلات كوكيلل لإسرائيلل في الحلرب ضلد الإرهلاب، ليلس فقلط ليقوم 
بالمهملة نيابلة عنلا، حسلب ذللك الترير والمنطلق، وإنا لأن بوسلعه القيلام بالمهمة أفضلل منا"10. 
واستشلهد شارنسلكي على لسلان رابلين بلأن عرفلات ليلس مقيلدًا بمحكملة عليلا ولا تنظيات 
حقلوق إنسلان ولا بمعارضلة الليراليين... وكان هدفهم من عرفات "قيام السللطة بنسلف البنية 
التحتية للمقاومة وشلل أي عناصر ومرافق وبؤر لإحيائها"11. وبا أن السللطة فشللت في نسلف 
المقاوملة في غلزة، ووجلدت المقاوملة وسلائل وحلدودًا ومغلارات تهلرب منها السللاح من تحت 
الأرض وملن البحلر، فقلد أصبحلت المهملة عى المحتلل اليوم أسلهل بإجبار الحلكام العرب عى 
خدملة الإرهلاب المحتلل، وحصلار المقاومة وتدملر أي منفلذ أو متضامن أو مؤيد للفلسلطينيين 

ضحايلا الصهيونية.   

الهجلوم الكاسلح عى الإسللام وتسلفيهه وتسلفيه مفاهيمله وقضايلاه وأحكامله، وذلك كان 
ملن السللاح الذي سلله الإرهلابي العالمي بيجن، الذي كان رئيسًلا للوزراء الصهيونية، مع شريكه 
الرئيلس أنلور السلادات، شرطًا لبقاء استسللام مصر لهلم، فجمع السلادات آلاف العلاء والدعاة 
والمصلحلين والأحلرار، وبعضهلم كان من اليسلار والوطنيين، في السلجون القلذرة المهينة ليتمتع 
بالعبوديلة لملن كان يحاربله، فقلَلب الانتصار استسللامًا وهوانًا وتبعيلة دائمة. والموقلف اليوم هو 
نفسله، لكنهلا اليلوم حلرب شلاملة عى الإسللام في كل ملكان، ولا يعلملون أنهم يوقلدون نران 
الانتقلام ملن المستسللمين. واللذي نتمنلاه أن تحافلظ هلذه الشلعوب عى نفسلها من فتلن تمزقها، 
وأن تميلز عدوهلا ملن صديقهلا، ولا تسلتلم لعنلف جلارف يحث الإرهلاب الصهيوني الشلعوب 
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لإيقلاده ليتمكلن بالفتلن الداخليلة من إطفلاء نار الأمة وكبلح حميتها وتدمر بقية قواهلا. وإذا كان 
استسللام السلادات سلبب قتله وانتشلار العنف زمناً، فلا نسلتبعد أن الاسلتعباد الجاعي للحكام 
وإدخالهلم حظلرة "الإرهلابي" خانعلين مستسللمين قد يسلبب ملا يريلد أن يظهر. وقلد جرب أن 
هلدم الشلعوب بالاحلراب هلو خلر ما يخطلط له، كا اسلتفاد العلدو من بقاء بشلار وملن تعالي 
الفتلن في العلراق، وقلام التابعلون المستسللمون بتنفيلذ ملا قلام بله السلادات، وملأوا السلجون 

بالمعارضلين، ونفلذوا قلرارات الصهاينلة مرة أخرى بلكل حرفية.

ولهلذا الاستسللام الواسلع وجله اقتصلادي مرعلب، فاليهلودي الجشلع، اللذي كتلب عنله 
شكسلبر مسرحيلة تاجـر البندقيـة، لم ينلس ثقافتله ولا دوره، وليس هذا منلا عداء عرقيًّلا ولكنها 
تربيلة سليئة لهلم تتكلرّر، فلاذا سرقلة الفنلادق في دبي، بل والسلخريات الصهيونية منهم أنفسلهم 
ملن قومهم المتسلرين بالسلياحة وهم يارسلون سرقة كل ملا يمكنهم من الفنادق، حتى اسلتعان 
موظفلو فنلادق دبي بالرطلة وفتحلت حقائلب النلزلاء اليهود وأخرجلت منها ممتللكات الفندق 
التلي سرقوهلا، وأحيانًلا سللموها لملا عرفلوا أن مصرهلم السلجون12، ويتحلدث إعلامهم عن 

دور في نلر التدملر الأخلاقلي عر دبي.

امتلص الكيلان الصهيلوني ميلاه فلسلطين وزرع بهلا الأرض وأنشلأ الحقول وطلور الزراعة في 
الأراضي الفلسلطينية، ولم يبلق الأملر عنلد هلذا، بلل هو اليلوم يحتل جيلوب العرب وأسلواقهم. 
والأفظلع ملن ذللك أنله كلفهلم بإعلادة بناء سلكة حديلد الحجلاز، لتحويل بللاد العرب أسلواقًا 
لله، ومالهلا تجلارة لله، وبنوكله مأوى ثلروة العلرب الخائفين ملن نقمة شلعوبهم، وتحويلل رجالها 

علالًا، ويجعلل ملن حكامها خدمًلا برتبلة حاكم13.

اليقين أن فلسلطين سلوف تسلاهم في تحريرنلا من الخنوع للمسلتغلين، وتحرير قلوبنلا وعقولنا 
بوجلود نلاذج تقلاوم وللو كانلت مجموعات صغلرة ومحلاصرة. فحريلة المقاومة، مهلا تكن هذه 
المقاوملة، أقلوى ملن حيلاة مئلات الملايلين المشللولين، فهلي التلي تقلدح الحيلاة في الضائلر الميتة 
الخائفلة، وللن يقلاوم التطبيلع إلا بإبقلاء شلعلة وللو خافتلة لمقاوملة إرهلاب المحتلل، وبقلاء كل 
النصلوص والتاريلخ والأخبلار والوثائلق وسلجلات فظائلع المحتلل وإرهابه حية مشلهودة عى 
ملدار الوقلت، وبقلاء كل صنلوف الأدب والفكلر والتاريخ المقلاوم كلها تغري وتحلث عى عودة 
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الوطلن إلى أهلله؛ لأن جريملة الجرائلم هلي خفلوت جلذوة المقاوملة، ونسليان جرائلم المحتلل، 
وحلرف الشلعوب علن غاياتهلا، واسلتهلاكها في معلارك جانبيلة. إن الحفلاظ على الشلعارات 

والمؤتملرات والإعللام والديلن سلوف يبقلي النلاس مرتبطلين بأرضهلم وتاريخهم.

ثلم إن الصهاينلة الذيلن كانلت إيلران وتركيلا مرتعًلا لعلاقاتهم وتجارتهلم منذ تأسليس كيانهم 
إلى الثلورة الإيرانيلة، ثلم ملا تعانيله علاقاتهلم اليلوم ملع تركيلا بسلبب موقلف الحلزب الحاكلم، 
أليلس هلذا ملؤشًرا عى الشلقاء والمسلتقبل المرعب دائلاً في منطقلة ترفض فسلادهم وعنصريتهم 
وإرهابهلم؟ كان العلرب هلم الأعلداء والأطلراف هلم الأصدقلاء، واليلوم يقلبون هلذه المعادلة، 

ولكلن السياسلة في منطقتنلا كتابلة على الرملال بللا ضان ملن أي نوع.

دعونلا نتخيلل أن هلذا القبلول الواسلع بالصهيونية سليدة على حكومات العلرب، أليس هذا 
ينهلي الخللاف الخارجلي ملع العلرب خاصلة المقاوملين، فيوقع اليهلود فيا يحلذرون منله من أن 
نهايلة اللصراع ملع العرب هلي بداية اللصراع والتدمر الداخلي، ونتأمل عدم قدرتهم عى حسلم 
الانتخابلات منلذ عاملين ويزيد؟ ثم إذا غرق اليهلود في بحر حكومات العرب المضطربة الفاسلدة 
لا، أللن يفسلدهم هذا الجلو فيركون البنلى الديمقراطيلة والإنسلانية والمحاكم  سياسليًّا واقتصاديًّ
المسلتقلة الخاصلة بهلم، ويخلرج منهلم دكتاتوريون فاسلدون يقضون على تميزهم الموجلود الآن؟ 

هلذا تسلاؤل لا يعلود بالنقض على شيء مما سلبق أعلاه.

وقلد بلغلوا اليلوم ملن القلوة والنفلوذ أن أصبحلت الحكوملات العربيلة مجلرد تابعلة مطيعلة، 
وأصبحلت تلل أبيلب عاصمة القلرار للحكومات العربية، ولم تزل  بحاجة إلى سلنين لاسلتقرارها 
عاصملة القلرار لحلكام العلرب قبلل أن  تتهاوى ملن داخلها أو ملن خارجها بقوة قلوى إقليمية، 

كإيلران وتركيلا، أو بحيلاة تنبعث من الجسلد العربي المشللول الآن بالمفسلدين.
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بعد المصالحة: مجلس التعاون من 

الحكام إلى الشعوب

محمد الحسيني

يشلر تأسليس "مجللس التعلاون للدول الخليلج" إلى أكثلر من روايلة، أولاهلا الرواية الشلائعة 
بأنله تلم تأسيسله بنلاء على رغبة خليجيلة، وأن أمر الكويت أشلار بذللك، وكان الشليخ زايد بن 
نهيلان أول المسلتجيبين. وهنلاك قلول للسللطان قابلوس يلسرده على ضيوفله بأنه سلبق أن اقرح 
إنشلاء المجللس على حلكام الخليج، وليكون أشلمل ملن كونه منظوملة دفاعية. وبحسلب روايته 
فإنله علرض الفكلرة عليهلم فللم يسلتجيبوا إلا بعلد علام حلين طلبلت منهلم بريطانيلا تأسيسله 
فأسسلوه1. الروايلة الأخلرى تشلر إلى الموقلف الغلربي، وأن أمريلكا وبريطانيلا خافتا على النفط 
والنفلوذ في الخليلج ملن ثلورة إيلران، فأشلارتا على حلكام الخليلج بنمط ملن الرابطة العسلكرية 
والسياسلية بلين حكوماتهلم ليقفلوا ضد الملد الثوري الإيلراني، فأعلن عن تأسليس المجلس في أبو 
ظبلي يلوم 21 رجلب 1401 هلل الموافلق 25 مايو من علام 1981، وكان ذلك بسلبب حرب الخليج 
الأولى بلين العلراق وإيلران2. وقبلل الذهلاب في تفصيلل تاريلخ مجللس التعاون وحاله، نشلر إلى 
دراسلة الدكتلور يوسلف خليفلة اليوسلف: مجلـس التعـاون الخليجـي في مثلـث الوراثـة والنفـط 

والقـوى الأجنبيـة3، التلي تعلدّ ملن أهم الدراسلات التي صلدرت شلارحة حال هلذا المجلس.

فالراجلح أن إنشلاء المجللس كان بإرادة خارجيلة، وكانت حكومات الخليلج مرحبة بالفكرة، 
أملا الشلعوب فلا كانلت تحتاج إلا لتأكيلد هذا الرابط العميلق الموجود عى الأرض، بعد أن أنشلأ 
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ا عر  الاسلتعار الريطلاني حكوملات محلية مزقلت بحدودها مجتمعًا واحلدًا وتواصلًا عائليًّلا ممتدًّ
القرون. 

كانلت الإدارات المحليلة التلي قاملت على إرث تاريخلي أو بتأسليس بريطلاني تفهلم وتلدرك 
ملدى التواصلل لهلذا المجتملع الواحلد، خاصلة المناطلق الممتلدة على السليف السلاحي الغلربي 
للخليلج، وكان غاللب مشلايخه يرفعلون علن إثلارة الفتن بلين سلكانه، أو يدركون هلذه الحقائق 
فتتغللب أواصر القربلى على نزعلات الانتقلام ورغبلات التنلازع، فيختلفون ولكنهلم يتصالحون 

عاجللًا، أو يصاللح بينهلم المسلتعمر الريطلاني على ملدى يزيلد عن قلرن ملن الزمان. 

يبللغ علدد سلكان مجلس التعلاون الخليجي ملا يزيد عن خمسلين مليونًا، منهم نحلو 28 مليون 
مواطنلون، بإنتلاج محلي يقدر بلل 1.638 تريليلون دولار، ومعلدل دخل يزيد علن 34.000 دولار 

للفرد، بحسلب إحصلاء موقع المجلس علام 20184.

قلام المجللس على أسلاس الجغرافيلا الجامعلة، بالرغلم ملن أنله كانلت تثلور ملن آن لآخلر 
بعلض الخلافلات التلي هلزت مجللس التعلاون عدة ملرات، أبرزهلا الخللاف القطلري البحريني 
على جزيلرة حلوار، وحكملت المحكملة الدوليلة بها للبحريلن علام 2001؛ والخلاف اللذي كان 
يثلور ملن وقلت لآخلر بلين الإملارات وعلان، واتهلام علان للإملارات بالرتيب لانقللاب عى 
السللطان قابلوس بلن سلعيد علام 2011 5؛ وحادثلة الخفوس بين السلعودية وقطر في 30 سلبتمر 
1992 والتلي انتهلت بقتلل ضابط سلعودي وجنديلين قطريين، ثلم تصالحوا، وانتهلت الخلافات 

لتعلود ملرة أخلرى بعلد اسلتغلال عدد ملن الحكومات لتنحية الشليخ حمد بلن خليفلة لوالده بأن 
حاوللت علدد ملن حكوملات الخليج الانقللاب عى الشليخ حمد في قطلر لإعلادة الأب للحكم، 
علام 1996م، وكانلت تللك المحاوللة الانقلابية كبلرة، وكاد الهجوم ينفذ ضد قطر للولا إرادة الله 

ثلم تلسرب خلره في اللحظلات الأخرة.

بقلي هلذا المجللس يقلوم ويطيلح من وقلت لآخر ولكلن لم يجرؤ أحلد عى هدمله إلا بعد نر 
خلر ملفلق نسلب إلى أملر قطلر على موقلع وكاللة الأنبلاء القطرية بعلد اخلراق الموقع يلوم 27 
شلعبان 1438هلل الموافلق 23 مايلو 2017م. زعموا أنه قال: "إن إيلران تمثل ثقلًا إقليميًّا وإسللاميًّا 
لا يمكلن تجاهلله، وإنله ليلس ملن الحكمة التصعيد ملع قوة كرى تضملن اسلتقرار المنطقة". ولو 
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صلح هلذا القلول لما اسلتوجب ما تبعه. ثم في العلاشر من رمضان 1438هل، الموافلق 5 / 6 / 2017 
حلين أعلنلت ثللاث حكومات هلي الإمارات والسلعودية والبحريلن، إضافة إلى مصر السليي، 
ا وبحلرًا، تم ذلك بعلد أيام ملن مؤتمر أقيلم في الريلاض )20-21 مايو  ا وبلرًّ حصارهلا لقطلر جلوًّ
2017( جملع بلين الرئيلس الأمريكلي ترامب وحلكام هذه الدول. وتبلين من الوقائلع اللاحقة أن 

قصلة التصريحلات المكذوبلة والمبالغلة فيها والتصريحات الملفقة كانت مسلائل شلكلية لتنفيذ عمل 
كبلر، وهلو غلزو قطلر وإسلقاط حكومتها، كا شرح ذللك لاحقًا الشليخ صباح أملر الكويت6. 
وقلد نلرت تسريبلات تقول إن مهنلدس هذا الحصلار كان اليهودي كوشلنر ، زوج بنت ترامب، 
بسلبب فشلل صفقلة مالية مع قطر7، ولسلبب مهم آخر هو التنسليق الصهيلوني لتجنيد حكومات 
المسلتبدين العلرب فيلا علرف بالثلورة المضلادة، ضد الشلعوب، تجنبًلا لمخاطر وجلود حكومات 
ديمقراطيلة في المنطقلة تتملرد على الهيمنلة الاسلتعارية. وقلد كان أهلم إنجلاز صهيلوني في مصر 
هلو إسلقاط ديمقراطيتهلا وتمليلك البللاد لعسلكر موالين، وبهلذا يعيلد الصهاينة النفلوذ الفردي 
للدكتاتوريلين الذيلن تقلوم إسرائيلل بتأمينهلم وتجنيدهم ضد مصالح شلعوبهم، وقملع الحريات 
العاملة ومنلع أي نملو أو تطلور عى أرضهم. ويضاف إلى ذلك أسلباب شلخصية لكوشلنر، منها 
رغبلة منله في الانتقلام لصفقلات عقاريلة رفلض تجار قطريلون إتمامها، ولسلبب أهلم وهو وجود 
قللوب تغلي بالشلحناء على قطر لدورهلا في تأييد الربيع العلربي والذي امتلد إلى تصاعد النزاع في 
ليبيلا؛ فقلد أيلدت قطر ثلوار ليبيا ضد الثلورة المضلادة المتمثلة في قيلادة الضابط الليبلي الأمريكي 
الجنسلية حفلر، اللذي أيدتله الإملارات والريلاض والقاهلرة، مناصريلن لحركلة اسلتعادة النظام 
القديلم اللذي سلقط في ليبيلا وانتقامًلا من الشلعب الليبي الذي ثلار عى القذافي، ولرغبة السليي 
وأنصلاره في الخليلج بلأن تعلود ليبيا كمصر إلى حكم عسلكري يصطلف مع الثورة المضلادة لثورة 

الشلعوب في الربيع العربي.

فاجتمعلت إرادة الثلورة المضلادة ملع الرغبلة الصهيونية في كبت الشلعوب وتدملر مصالحها، 
وتسلخر المنطقلة لللإرادة الصهيونيلة التلي تكلره في قطلر صوتها الإعلاملي الكاشلف للحقائق، 
علر قنلاة الجزيلرة، وملا يتعلق بالمسلألة الفلسلطينية ومناصرة قطر لفلسلطين خاصة غلزة. وانتقد 
المحلاصرون لاحقًلا عى قطلر عدم اندماجهلا في الصف المتطلرف المعادي للتوجهات الإسللامية 
والتحرريلة. كلا إن قطلر ربطهلا بإيران حقل غاز مشلرك، إضافة إلى جوار أقلرب، وربطها بركيا 
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موقلف ملن الانقلاب العسلكري علام 2016، والذي انتلر وقتها أن لإسرائيلل والإمارات دورًا 
في التحريلض والتخطيلط لله، ولاحقًلا أعلنلت تركيا عن دور للإملارات فيه.

قدملت دول الحصلار قائملة مطاللب مكونلة ملن ثلاثلة علر بنلدًا، ملن أهمهلا إغللاق قنلاة 
الجزيلرة، وإنهلاء منلاصرة المعارضلة الديمقراطيلة في ملصر، وكأن هذه اللروط إلزام بالمشلاركة 
في الثلورة المضلادة للشلعوب، وتجنيلد لقطلر ضد كل ما هو إسللامي ملن غزة إلى ليبيلا، وظهرت 
هلذه اللروط بأنهلا هدم لمبلدأ السليادة ومحاوللة إجبار عى تبنلي مواقلف مخالفة لمصاللح البلاد.

كان الحصلار مقدملة لغلزو عسلكري لقطر من الحكوملات الأربع. وقد أعلن عن هذا الشليخ 
صبلاح الأحملد الجابلر أملر الكويلت أثنلاء زيارتله البيت الأبيلض وحديثه ملع تراملب في المؤتمر 
الصحفلي، وكان الشليخ جابلر حريصًلا على إعللان ذللك رغلم كونله وسليط الإصللاح. وقلد 
كانلت الحكوملات التلي حلاصرت قطلر واسلتعدت لغزوهلا قلد أخفلت المخطط علن الكويت 
وعلان لمعرفتهلا أن هاتلين الدولتلين للن توافقلا على الغلزو العسلكري، وطملع المحلاصرون في 
انضلام الكويلت إلى الرباعيلة، ولكلن الكويلت بإدارتهلا الواعية كانلت تعلم أن قطر لو سلقطت 
فقلد تكلون هلي التاليلة. وهنلاك ملن الخللاف على النفلط وعى تمتلع الكويلت ببعلض الحريات 
ملا يغلري بغزوهلا هلي أيضًلا، ثم إن قطلر قد اسلتبقت مخطلط الغزو بملدة قصرة ودعلت تركيا 
إلى تعلاون عسلكري وإنشلاء قاعلدة عسلكرية على أرضهلا، وصدقلت التوقعلات فقاملت تركيا 
بإرسلال قلوات إلى قطلر بعلد الإعللان علن الحصلار مبلاشرة مملا عثّلر ملروع الغلزو. وملع أن 
للولايلات المتحلدة قاعلدة العديلد الكبلرة في قطلر، ولكن قطر، بنلاء عى تجربة محاوللة الانقلاب 
في تركيلا قبلل ذللك بعلام، لم تكلن واثقلة بالموقلف الأمريكلي، إذ إن الجيلش الأمريكلي في قاعدة 
أنجرليلك في تركيلا قلدم خدمات للعسلكريين الانقلابيين على الديمقراطية الركية الذين فشللوا 

في محاولتهلم الانقلابية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

كان الحصلار جريملة في حلق الشلعوب في الخليلج، فلكان من المؤسلف مثلًا أن طفللة عمرها 
أقلل ملن علام واحلد تؤخذ من أمهلا في المطلار لأن الأم قطريلة والأب إملاراتي، أو يهاجم أوباش 
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النلاس المعتمريلن القطريلين في فنلادق مكلة، وتعاقب حتلى الإبل بالتكسلر والتجويلع، وناذج 
كثلرة لا تحلى ملن صناعلة الكراهيلة والأحقلاد. ولجلأ بعضهلم إلى اسلتعادة اللصراع القبلي 
والنفلخ فيله، واسلتعادة الأنلاط القبليلة القديملة لللولاء، وكأن هلؤلاء الناس يعلنون عن فشلل 
الحكوملات وانكشلاف ضررهلا على المجتمعلات؛ ذللك أن الخليلج مجتملع واحلد متجانلس 
ا، وكان من سلكان السلعودية مثلًا ما يزيد عن خمسلة  لا وإداريًّ ومتواصلل، تاريخيًّلا، عائليًّلا وتجاريًّ
علر أللف موظلف ورجل أعال مقيلم في قطر، سلوى الإماراتيلين والبحرينيين وكلذا المصريين 
الذيلن كان يزيلد عددهلم عن ثلاثمئة ألف عاملل وموظف وإداري، إضافلة إلى البضائع ومختلف 
أنلواع التبلادل التجلاري والتعليمي. لأسلف لم تكن مصالح الشلعوب تعني شليئًا تجلاه هذه الهبّة 
الفاشللة، وكان الرهلان أن الحصلار سلوف يُسلقط حكومة قطلر في أيام. لكن يبلدو أن من خطط 
للحصلار وللحلرب كان جاهللًا بالتحلولات العالميلة الكبلرة، ولم يلدرك العولملة وملا تعنيله من 
تواصلل وتنافلس تجلاري كبلر، وأنله بحصلار غرك إنلا تجني عى نفسلك، وبهذا يدملر المحاصِر 
ا لتجارته  مصالحه ويحرم نفسله من سلوق نشلط يسلتهلك بضائعه، ويصنع بالحصار ضررًا مسلتمرًّ
وسلمعته. ذكلرت مجللة الإكونومسـت أن مشلريات القطريلين من العقلارات في دبي علام 2016 
تجلاوزت الخمسلمئة مليلون دولار8، وتمتلك قطر للبرول نسلبة تبللغ )%38.1( في شركة التكرير 
العربيلة في ملصر التلي تمتللك بدورها نسلبة تبللغ )%66.6( في الركة المصرية للتكريلر9. وكانت 
قلد زادت الاسلتثارات القطريلة في ملصر على خمسلة مليلارات دولار10. واسلتوردت قطلر عام 
2016 ملا قيمتله 19 مليلار ريلال قطري من السلعودية والإمارات والبحرين11. كل هذا الاسلتثار 

ذهلب هبلاء وتحلول إلى دول أخلرى منهلا تركيلا وإيلران وعلان والكويلت وغرها. فالرأسلالية 
ربطلت العلالم بطريقلة غلر مسلبوقة، وخلروج ملزود تجاري يعنلي تنافلس علرات آخرين عى 
الأسلواق التلي خرجلوا منهلا. وكان أن ضاعفلت تركيلا ملن اسلتثاراتها ملع قطلر، وزاد التبادل 
التجلاري بلين البلديلن في علام 2018 بنسلبة 12%54. وافتتحلت تركيلا في الدوحة مكتبًا لتشلجيع 
الاسلتثارات القطريلة على أراضيهلا علام 2017، فنجحلت في جلذب 179 شركلة قطريلة تعمل 
اليلوم في السلوق الركلي اللذي وصللت القيملة الإجماليلة للاسلتثارات القطرية فيله إلى نحو 22 
مليلار دولار علام 2019 13. ثلم تناملى الاسلتثار والتعاون بشلكل أكر بين الدولتلين، كا تحولت 

الكثلر من الاسلتثارات الشلعبية لركيا. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCF0d-QryVRkl05lMOChDW5dQjsP9Qm0XyN61Jj92ONCPsFKevYnWU527SbR8I_hcNC9l6VzgBRhnt9lzdgJMQzGoKSOvIX2emakMM08WOtHPnPrQNJMzGme5K3D6JYBPQlZdTzYDyvBddKStFtAVUwL_01jvCtHJwKDN5bMIemuc-INCYeBjbfKuEN8sg1_KVHgppILoO0IFt2wNb54311r5ZAPLVBflx5slu0m3Z6mMUo4ZJoJPPn4EJjKpjS_IDAsHbS9jDBbbOYOeD8cohIhwTeQbiU1dAsXR0zZxVLuEJDibltuw&__tn__=%2ANK-R
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أملا جهلود حكومات الخليلج في إنفاق ثروات الشلعوب في الدعاية المضلادة، كل ضد الآخر، 
فهلذا مملا يصعلب حلصره أو إحصلاؤه، إذ تدفقلت الثلروات على مراكلز الدراسلات ودكاكلين 
اللوبيلات في أمريلكا وبريطانيلا وغرهلا بلا لا سلابقة لله في التاريلخ. وهنلا فقط أنملوذج لركة 
دعايلة واحلدة، فقلد "كشلفت وثائق كاملردج أناليتيلكا أن أبوظبي دفعت مبللغ 333 ألف دولار 
مقابلل شلن حمللة في مواقلع التواصلل الاجتاعلي لتشلويه سلمعة قطلر وربطهلا بالإرهلاب عام 
2017"14. وكلذا إعلانلات "سلابراك" في بعلض التلفزيونلات الأمريكيلة لرويلج التهمة نفسلها، 

وزادت تملقًلا بقولهلا إن قطلر تقلوم بتهديلد حلفلاء أمريلكا في المنطقة.

ولم تكلن الخسلارة على تجلارة وملوارد حكوملات الحصلار، بلل تلررت أيضًلا تجلارة قطر، 
خاصلة الخطلوط القطريلة15، التلي كانلت بعلض محطاتهلا الخليجيلة نحلوًا ملن عريلن رحلة في 
اليلوم، وكانلت وقتهلا الخطلوط الجوية القطريلة قد وصلت إلى أكثلر من مئة وخمسلين محطة جوية 

العالم. حلول 

تبلين للمحاصريلن منلذ وقلت مبكلر فشلل الخطلة، فللا حلوصرت قطلر عالميًّا ولا سلقطت 
حكومتهلا، وحتلى آملال بعضهم بإطاللة الحصار سلقطت. وكان أحدهم قد قلال لوزير الخارجية 
الأمريكلي اللذي سلألهم: إلى متلى الحصلار؟ فلكان رد أحدهم: إنه كحصلار أمريلكا لكوبا! تبين 
أخلرًا للمحاصريلن أن هذا الفشلل الكبر للحصلار أنتج حصارًا للمحاصرين أنفسلهم ولم يحقق 
شليئًا، وكانلوا يتوهملون أن حكوملة قطلر سلتخضع وتقلع تحلت حصلار منهك، كاللذي مورس 
ضلد العلراق زملن صدام حسلين بلين عاملي 1990 و2003. لكن الزملن غر الزملن والناس غر 

النلاس والظروف غلر الظروف.

بعلد انكشلاف فشلل المحاصريلن في تحقيق مطالبهم، وخوفهلم ملن الإدارة الأمريكية الجديدة 
التلي قلد تقسرهلم علنلًا على إنهلاء الحصلار، أراد كوشلنر وتراملب تسلجيل موقلف تاريخلي لا 
يحسلب لغرهلم، فأملروا الحكوملات التلي فشللت خطتهلا بإنهلاء المهزللة. وتنقلل كوشلنر بلين 
الريلاض والدوحلة علدة مرات لرتيلب إعادة العلاقلات بين الريلاض والدوحة، وتلم الأمر بين 
الطرفلين. ولم تتلم مفاوضلات ملع بقية المحاصريلن، بل اعترت قطلر أن الرياض التلي تتفاوض 
معهلا مفوضلة أو ممثللة للباقلين، وذلك سلبّب آلامًا سياسلية لن تنتهلي بسرعة للذين تلم تغييبهم 
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أو أسلقطوا ملن المشلهد، كلا سلقطت اللروط الثلاثلة علر التلي زعم بأنله لا نهايلة لأزمة إلا 
بتنفيذهلا، وتجاهلل المحلاصرون أهم الأسلباب الذي أعلنوها ملررًا للحصار16. وتلم عقد مؤتمر 
العللا بلإشراف ملن كوشلنر يلوم 21 جملادى الأولى 1442هلل، الموافلق 5 ينايلر 2021م، وتلم فيله 

إعللان إنهلاء الحصار.

تفلسر حكوملات الحصلار تراجع موقفها لا إلى فشللها اللذي تحقق وانكشلف، ولكنها تحاول 
أن تلرر وتنلر إعلاميًّلا، علر كتابهلا ومنصاتهلا، أن سلبب الراجلع هلو قلدوم بايلدن الرئيلس 
الديمقراطلي للبيلت الأبيلض، وأنله سلوف يعيد الاتفاق ملع إيران، وملن ثمّ ينهلي الطموحات 
الإسرائيليلة بإسلقاط النظلام هنلاك، ويسلقط التشلدد الإسرائيلي اللذي كان يسلتتبع حكوملات 
الحصلار بدعلوى أنله سيسلقط إيلران، وخوفًا ملن أن يجدد بايلدن وفريقله الديمقراطلي الاتفاق 
ملع إيلران وتنتهلي حجلج المحاصريلن والتلي كان منهلا وجلود علاقات ملع إيران. وربلا ينبش 
علن قضايلا أخلرى مرعبلة، عللاً أن الاتهلام بعلاقلات قطر بإيلران لم يكلن حقيقيًّلا، فأكر شريك 
تجلاري لإيلران هلي الإملارات، والعلاقلات بينها والزيلارات قبل وبعلد الحصار أكثلر من قطر، 
والحضلور الإيلراني في الإملارات في شلتى الجوانب يفوق بللا مقارنة وجودهلم وتجارتهم في قطر. 
أخلرًا تملت المصالحلة ليس بسلبب مصالح الشلعوب ولا انتهلاء الخلافات، بل كا نلر أحدهم: 

"المصالحلة الخليجيلة: ليلس حبًّلا في قطر إنلا كرهًا في إيلران"17.

ا؟ لماذا سيبقى مجلس التعاون هشًّ

السلؤال رغلم أهميتله إلا أن الإجابلة واضحلة، فهلو كأي مؤسسلة تقيمهلا حكوملات فردية، 
يبقلى رهينلًا لهؤلاء الأفراد ومصالحهم وتوجهاتهم وصداقاتهم وخصوماتهم. وهو نفسله السلؤال 
اللذي تلورده الشلعوب العربيلة على الجامعة العربية المشللولة ملن بدايتهلا إلى يومها، يسلتعملها 
الغلزاة والمسلتعمرون متلى احتاجلوا إلى ذللك، ويهملونهلا وتصبلح ناديًلا نمطيًّلا ثقيللًا وفاشللًا 
تسلتعرض فيله خلافلات الفاشللين وخصوماتهلم، فللا قتلوهلا لرغبلة الخلارج في بقلاء رمزيتهلا 
واسلتعالها حلين الحاجلة، ولا أحيوها لأنهلا لن تحقق المصاللح الفردية للحكام، ونشلاطها مرتبط 
بحاجلات الخلارج وحاجلات المسلتبدين، وفي ملرات عديدة كانت تقلام لها بدائل مؤقتلة لتمضية 

حاجلة أو موقلف، فهلي ناد للحلكام، وملا يتفرع عنهلا مثلها.
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وكذللك مجللس التعلاون الخليجلي، فهلو مجللس للحلكام، وإدارته ورئيسله وموظفلوه مجرد 
سلكرتارية لتنسليق اللقاءات والحفلات للحكام وتنفيذًا لإراداتهم، فلم تنشلئه الشلعوب، وليس 
لهلا فيله أي دور، حيلث لا يوجلد برلمان خليجلي، ولا يوجلد للمجلس أي مؤسسلة منتخبة، ولا 
أي صللة يمكلن أن تتطلور ملن خلالله أو علره علاقلات الشلعوب ومصالحهلا، فهذه المؤسسلة 
تلدار بملزاج شلخصي للحلكام، ويتحكلم فيهلا مزاجهلم وأهواؤهلم وتطبيلق إمللاء الإرادات 
الدوليلة عليهلم. وسليبقى المجللس كذللك ملا لم يصبح للشلعوب وجلود مؤثر في القلرارات، أو 
تتقلدم بمطالبهلا لتطويلر هذه المؤسسلة، وليُجلر المتنفذون عى المسلاهمة في إصللاح واقعها، وإلا 
بقيلت أو تطلورت باتجلاه كونهلا أداة قملع وتمزيلق وتهديلد لمصالح النلاس كا حدث علام 2017. 
وليلس هنلاك لأسلف ملا يلدل على أي توجه لجعل هلذه المؤسسلة فعالة مفيلدة للنلاس من قبل 

المتحكملين فيها.

وإن كان هنلاك ملن نجلاح سلابق جيلد يعود جزئيًّلا إلى المجلس فبسلبب بقية ملروءة وأعراف 
عربيلة وعلاقلات ومصاللح عاملة كانلت مؤثلرة في جيلل سلابق وأذن لهلا بالتحلرك تحلت هلذه 
المظللة. وكان للدى بعلض الحلكام المؤسسلين ملن الأعلراف العربية القديملة ما يجعلهلم يقللون 
ملن التدخلل في خصوصيلات النلاس ويقلدرون أنفسلهم ووجلوه مجتمعهلم، فقاملت مؤسسلة 
ملرضي عنهلا شلعبيًّا ورسلميًّا، ثلم إن ذللك الجيل ملات، وآللت الأملور إلى أشلخاص لم يقدروا 
قلدر النلاس وحاجة المجتمعات إلى مؤسسلات جامعة تحقلق مصالحهم، وتحركوا أحيانًا بمشلاعر 
الانتقلام والآنيلة وتجاهلل المواضعلات القبليلة وغيلاب الحكملة، وهلذا دملر بقية التعلاون ونزل 
مسلتوى الخطلاب ملن الخصوملة إلى الفجلور، بلل إلى مسلتوى ملن التفاهلة والشلتائم والخوض 
في الأعلراض بلا لا سلابقة لله ملن التلدني، وسلبب جروحًلا شلخصية واجتاعيلة وقبليلة تأبلى 
الاندملال قريبًلا. ولنلا أملل لا يلكل في أن تتجلاوز منطقتنا هذا الفشلل والهبلوط، وترتقي ويرتفع 
النافلذون فيهلا إلى مسلتوى ملن المسلؤولية ومسلتوى الشلعوب التي قهروهلا في حرياتهلا ودينها 

وأخلاقهلا وأعرافهلا، ونزللوا بهلا ذاك النزول المشلين.

إن المجللس سليبقى ضعيفًلا معرضًلا للهلزات وربلا للتملزق، كا حصلل أخرًا منلذ أكثر من 
ثللاث سلنوات، ملا لم يكن هنلاك وضع قانوني شلعبي ملزم، ومؤسسلات منتخبلة، وركائز صلبة 
تقللل ملن تعرضه لهواجس الأفراد وخلافاتهم الشلخصية إلى دور مؤسسلة حاميلة لمصالح الناس 

المنطقة. في 
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الهوامش

في حديث له مع عدد من الزوار الخليجيين.   .1

علن أثلر الحلرب العراقيلة الإيرانيلة في تأسليس المجللس، راجع دراسلة عمر الحسلن: "تشلكيل مجلس    .2
https://bit. :التعلاون الخليجلي: الروايلة الرسلمية" )بالإنجليزيلة(، موقع مركلز الجزيلرة للدراسلات

 ly/2NmNjSn

مركز دراسات الوحدة، بروت، 2011.   .3

الموقلع الرسلمي لمجللس التعلاون لدول الخليج تقلف معظم إحصاءاتله عند عام 2012 وعدد السلكان    .4
وقتهلا 47 مليلون والإحصلاءات التالية من مواقلع مختلفة.
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الوباء بوصفه مدخلً لإعادة تشكيل 
المجتمعات

محمد يحيى حسني

اتّخلذت العديلد ملن الدراسلات موضوع انتشلار الأوبئة مدخللًا لرصد التغلرات الاجتاعية 
على مسلتوى العلادات والعلاقلات، هلذا فضللًا علن ظهلور أنلاط مخصوصلة من المعرفلة حول 
الأوبئلة اصطللح البعلض على تسلميتها قديلا "كتلب ورسلائل الطّواعلين"1، وحديثًلا "الأدب 
الفقهلي والاجتاعلي حلول الأوبئلة"2. كلا تزخلر أيضًا النصلوص الأدبيلة الحديثة التلي تناولت 
فكلرة المعانلاة البريلة بكثلر ملن المعلوملات والتصلورات والمعلارف حلول الأوبئلة، وفي هلذا 
الصلدد اسلتحرَت بعلض الأعال التي أُنجلزت مؤخرًا حول وبلاء كورونا كوفيلد 19 نصوصًا 
ملن قبيلل: يوميـات عـام الوبـاء لدانييل ديفو، والإنسـان الأخـر لماري شليي، وروايلة الطاعون 
لألبلر كاملو، وغرها ملن الأعال التي جعللت الوباء موضوعًلا قابلًا للمعالجلة المعرفية في حقل 

الإنسلانيات إلى جانلب المعالجلات العلمية الطبيلة للوباء3.

وتتّجله الدراسلات المعلاصرة حلول الوباء، في حقل العللوم الاجتاعية والسياسلية، صوب ما 
يمكلن أن نسلمّيه الدراسلات التقاطعيلة، التي لا تتعامل ملع الوباء كوباء، وإنّلا تركز عى تقاطعه 
ملع النظلام السلياسي والاجتاعلي القائلم، ومن ثَمّ توقُّلع التغرات التلي يمكلن أن ترتّب عليه. 
وفي هلذا الصلدد يُرجّلح بعلض الباحثلين أن وبلاء فلروس كورونلا المسلتجد "سلارس كلوف 2 
المسلبب لملرض كوفيد 19"سليؤدي، عى سلبيل المثال لا الحلصر، إلى تآكل النظلام العالمي الليرالي 

وعلودة التيلارات الفاشلية اليمينية في أرجاء الكلرة الأرضية4. 



31

 العدد التاسع
)2021(

إن ارتبلاط انتشلار الأوبئلة والجوائلح، ملن مجاعلات وغرهلا، بإحلداث تغلرات اجتاعيلة 
وثقافيلة واقتصاديلة يلكاد يكلون أملرًا مفروغًلا منله5، فقديلاً فتَحَت المجاعلات والأوبئلة الباب 
أملام انتفاضلات واضطرابلات سياسلية، وفي أحايين أخرى تسلبّبت في "تخريلب شروط أيّ تطور 
أو تراكلم في الخلرات والمهلارات"6. وملن ثمّ كانت عامللًا من عوامل تعطيل نهضلة بعض الأمم 
التلي عمّلت فيهلا الجوائلح والأوبئلة. وهلذا شلأن الأزملات الكرى بشلكل عام، حيلث ترتب 
عنهلا دائلاً مجموعلة من العواقلب السياسلية والاقتصادية وحتلى الثقافية، وإن كانلت المنعرجات 
الكبلرة التلي عرفهلا عالمنلا المعلاصر لم ترتبلط بالجوائلح الطبيعيلة بقلدر ملا ارتبطلت بالجوائلح 
الاقتصاديلة والحلروب الكبلرة، التلي حفّلزت ظهلور قوى عظملى جديلدة وتيلارات راديكالية 

شلوفينية قوميلة ويمينية وشلعبوية7.

لأوبئلة المعلاصرة خصوصيتهلا؛ نظرًا إلى اختلاف السلياق وتطور الإمكانلات الطبية والتقدم 
الطبلي بصلورة عاملة في المجتمعلات الحديثلة، وملن ثلمّ قلد يكلون ملن المبالغلة حديلث البعض 
اليلوم علن "علالم ملا بعلد كورونلا" ونهاية العولملة والرأسلالية، إلا أن ذللك لا ينفلي أيضًا صعود 
بعلض الظواهلر الجديلدة التلي قلد تصاحب البلر ردحًا من الزمن، ومن ثمّ ستُسلهم في تشلكيل 
أنلاط جديلدة ملن العلاقات والمسللكيات والقيم. ولعلّ مـا بات يصطلح على تسـميته بـ"التباعد 
الاجتماعـي" هـو بوّابتُها الرئيسـية على صعيد الحياة الاجتماعية اليوميـة. فبعض العلاقات والأدوار 
والتوقعـات والقيـم مؤهّلـة للتغـر والتبدل، وقـد يكون هذا التغـر عاملًا من عوامل ترسـيخ قيم 
الفردانيـة والفرديـة في مقابـل قيـم الجماعـة والجماعيـة في المجتمـع، خاصّـة في ظـل تركيـز الدعاية 
الطبيـة وسـلطة الأطبـاء عـلى التباعـد وسلسـلة العمليـات الوقائيـة التـي تأخـذ طابعًـا اجتماعيًّا، 
وهلذه إحلدى الفرضيلات التلي ننطلق منها في هلذه الورقة، وسلنحاول قدر الإملكان إثباتها عر 

مجموعلة من الملؤشرات والظواهر.

وباء كورونا: الحقائق والقطائع

تحلفّ بعمليلة البحلث في موضلوع الأوبئلة، خاصلة وبلاء فلروس كورونلا المسلتجد "كوفيد 
19"، علدة إشلكالات يتعللق بعضهلا بتحديلد وحلصر الأعلداد وملا إذا كان الوبلاء طبيعيًّلا أم 

مصنعًّلا، وبعضهلا الآخلر يتعللق برهانلات اللدول والمؤسسلات واللركات المصنِّعلة لأدويلة 
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واللقاحلات، وبلرز ذللك جليًّلا في موضلوع اللصراع "العلملي" و"السلياسي" حول وبلاء كورونا 
)كوفيلد 19(، فملع بدايلة انتشلار الوبلاء شلهد العلالم أجملع تراشلق الاتهاملات ما بلين الولايات 
المتحلدة والصلين، حيلث اتهلم الرئيلس الأمركلي دوناللد تراملب الصلين بشلكل صريلح بعدم 
الشلفافية فيلا يخلص الأرقلام الدقيقلة للمصابلين وضحايلا الوباء داخلهلا، وتخطى تللك المرحلة 
إلى وصلف الوبلاء بالوبلاء الصينلي في عدة تغريلدات له عى موقلع التواصل الاجتاعلي "توير"، 
وبدورهلا بلدأت أوسلاط صينيلة تُلروّج أخبارًا مفادهلا أنّ "بعثلة" عسلكرية تابعة للوزارة الدفاع 
الأمركيلة زارت ووهلان -المدينلة التلي ظهر فيهلا الوباء لأول ملرة- ونرت الوباء داخل سلوق 
المدينلة المركلزي، هلذا فضللًا علن تكرر الاتهاملات المتبادلة بشلأن محاولة الاسلتيلاء على الجهود 
العلميلة وسرقتهلا فيلا يخص تطويلر لقاح أو علاجلات لوباء فلروس كورونا المسلتجد. ووصل 
الأملر، في مسلتوى نطلاق آخلر، حلدّ اسلتيلاء بعض اللدول، ومن بينهلا دول عظملى كبرة، عى 
معلدّات طبيلة كانلت متوجهلة إلى دول أخلرى. وقد فتح ذلك الباب واسـعًا أمـام ظهور تحليلات 
تتنبّـأ بسـيطرة الفـوضى عـلى النظـام العالمي من جديـد، والعـودة إلى مربع ما قبل تسـويات الحرب 
العالميـة الثانيـة، وأهمهـا مراعـاة القوانـن الدوليـة ومؤسسـات التعـاون الـدولي التي مـأت فراغ 

السـلطة خـارج حـدود الدول8.

ملع تعلذّر المعرفلة الدقيقلة بإحصائيلات انتشلار الأوبئلة وضحاياهلا، كان الدارسلون قديلاً 
يكتفلون بتعميلات ملن قبيلل ملا أورده ابلن خللدون في مقدمتله حلول الطاعلون الجلارف الذي 
انتلر في القلرن الثاملن الهجلري: "هلذا إلى ملا نلزل بالعملران شرقًلا وغربًلا في منتصلف هلذه 
المئلة الثامنلة ملن الطاعلون الجلارف اللذي تحيَّلف الأملم، وذهلب بأهل الجيلل وطوى كثلرًا من 
محاسلن العملران ومحاهلا )...( وانتقلص عملران الأرض بانتقلاض البلر، فخربلت الأمصلار 
والمصانلع، ودُرسلت السلبل والمعلالم، وضعُفت الدول والقبائلل )…(؛ وكأنما نادى لسـانُ الكون 
في العـال بالخمـول والانقبـاض فبـادر بالإجابـة )…(، وكأنـه خَلـق جديد ونشـأة مسـتأنَفة وعالَ 
محـدَث"9. أو قلول آخلر: "دُفلن ملا لا يحلى ولا يعلد ملن الموتلى في سلنة الطاعلون الأسلود"10. 
إلا أنّنلا اليلوم نتحلدّث علن إحصائيلات شلبه دقيقلة، وذللك بفضل وجلود دولة مركزيلة تمتلك 
أجهلزة متخصصلة11، ولهلا قلدرة غر مسلبوقة عى الضبلط وتحديد القانلوني من غلر القانوني12، 
وللمعرفلة الدقيقلة بالإحصائيلات حلول الأوبئلة دور كبر في إمكانيلة دراسلتها والإحاطة بها13، 
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ومعرفلة ملا إذا كانلت تشلكل ظاهلرة كُليّلة14 أم لا، بمعنلى آخر شلمولها وتخطّيها حاجلز الحالة. 
وبحسلب إحصائيلات منظّملة الصحلة العالميلة فقلد تجاوز علدد المصابلين بوباء فلروس كورونا 
المسلتجد "كوفيلد 19"، لحظلة كتابلة هلذه الورقلة، أكثلر ملن 12.5 مليلون مصابًلا، وتجلاوز علدد 
الوفيلات 560 أللف وفلاة، وعلدد حلالات الشلفاء أكثر ملن 6.89 مليلون حالة15، وما تلزال هذه 
الأرقلام قابللة بالتأكيلد للزيلادة16 في ظلل موجلة تصاعلد الوبلاء في الأمريكتلين وإفريقيا وبعض 
أجلزاء آسليا، بعلد تراجعله في أوروبلا والصين منشلأ الوباء ومؤخلرًا الولايات المتحلدة الأمركية 
بشلكل نسلبي. وعللاوة على ذلك ما تلزال تصريحلات منظمة الصحلة العالمية تتحلدّث عن كوننا 

لم نبللغ ذروة انتشلار الوبلاء بعد17.

هـذا الانتشـار المعمّـم للوبـاء أدخـل مجموعـة مـن العـادات والممارسـات الجديـدة إلى حيـاة 
المجتمعـات، عـلى غـرار ظاهـرة ارتـداء الكمّامـات/ حجـب الوجـه بـما يعنيـه مـن حـد للتفاعل 
الاجتماعـي، والحجـر المنـزلي لفـرات طويلـة وما واكبه من مشـاكل أُسريـة، والتباعـد الاجتماعي 
ومـا يُصاحبـه مـن تبعات عـلى البنية النفسـية والسـلوكية لأفراد، والمشـاكل الاقتصاديـة وتبعاتها 
المختلفـة اجتماعيًّـا وسياسـيًّا، يُضـاف إلى ذلك التعليـلات المختلفة للوباء وأنـماط التفكر والمعرفة 

 . له حو

 ملن ثلمّ يمكلن القلول، في ضوء المعطيلات الإحصائيلة ومجموعلة الظواهر الجديلدة، إن وباء 
كورونلا المسلتجد يمثلل ظاهلرة كُليلة اخرقلت مختللف الفضلاءات واللدول وتركلت بصمتهلا 
الواضحلة في مشلهد الحيلاة الاجتاعيلة والاقتصاديلة، ومسّلت بعملق نملط علاقاتنا الإنسلانية، 

وهلذه هلي اللروط التلي في ضوئهلا تصنلّف ظاهلرة ملا علميًّا بأنهلا ظاهلرة اجتاعيلة كلية18.

التباعد الاجتماعي والاحتجاب الاجتماعي

بعلض   "Social distancing" لعبلارة  الرجملة  بهلذه  الاجتاعلي"  "التباعلد  مصطللح  يثلر 
الإشلكالات، خاصلة على مسلتوى اللغلة العربيلة، فالتباعلد يحتملل معلاني غلر محايلدة بل هي 
أقلرب إلى الفعلل "السللبي" قيميًّلا وأخلاقيًّلا، وبربلط هلذا التباعلد بعبلارة "اجتاعلي" تتكثّلف 
الحموللة القيميلة للكلملة أو التعبلر، ويتخطلى مدلوله الطبي المحايلد أخلاقيًّا والمتمثلل في "اتباع 
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مجموعلة ملن الإجلراءات والاحتياطلات غر الدوائيلة للوقاية من العلدوى" إلى موقف اجتاعي؛ 
لذللك يُفضلل بعلض المتخصصلين داخلل قطلاع الصحلة مملّن يمتلكلون "حساسلية اجتاعيلة" 
اسلتخدام عبلارات ملن قبيلل "التباعلد البلدني" و"التباعد الجسلمي" و"المسلافة الاجتاعية". لكن 
بغلضّ النظلر عن هلذا الجدل حول مدى دقة اسلتخدام عبلارة "التباعد الاجتاعلي" والتحفظات 
حلول المصطللح، إلا أنّله ربلا يكلون أنسلب تعبلر للدلاللة عى المارسلات التلي واكبلت عملية 
التوقلي ملن الوبلاء، ملن قبيلل: تجنب التلزاور والتصافلح بالأيدي والتلاملس والعنلاق، والتقنع 
بالكاملات، وتَحوّل الشلارع ووسلائل النقل إلى مسلاحات ملن الفراغات ترتادهلا مجموعات من 

الملثّملين أو المقنعّلين بالأغطيلة البيضاء.

في صللب نقاشلات فلسلفة الأخللاق يكتلي موضلوع اللملس والتباعلد أهمية كبلرة تندرج 
في إطلار ثنائيلة الذاتيلة والغريلة، وهلي ثنائيلة تعتلر حجلر الرحلى تقريبًلا في موضلوع فلسلفة 
الأخللاق، فإيانويلل ليفنلاس، على سلبيل المثلال، يعلدّ الملامسلة "خلرة أخلاقيلة متعاليلة تُخرج 
الجسلد ملن أبعلاده الحسلية، مولّدةً عالللاً جديدًا خلارج قوالب الذاتيلة، حيث ينتلج عن تداخل 
الأجسلاد بلروز الغريلة في أبعادهلا غلر المتناهيلة"19. ولذلك تحتلل مقولة "اللمس" عنلد ليفناس 
مكانلة مركزيلة لأنهلا تخلرج عن مقلولات الميتافيزيقلا، بخلاف اسلتعارة الإبصار عنلد أفلاطون. 
وذللك ملا علرّ عنله باروخ إسلبينوزا من قبلل في رسـالة اللاهوت والسياسـة بقولله: "إن اللمس 

هلو أكثلر الحلواس تقويضًلا لأوهلام عى عكلس الإبصلار الذي هلو أكثر سلحرية"20.

 في سلياق وبلاء كورونلا )كوفيلد 19( اعتلر سللافوي جيجلك، في كتابله الأخلر، أن التباعد 
الاجتاعلي اللذي اعتُملد للوقاية ملن كورونا أصبح أكثر وسلائل التضامن الاجتاعلي فاعلية21. 

وجهلة نظلر جيجيلك تُعيلد النظلر في الفرضيلة "المتسّرعلة" التلي اعتلرت التعلاون اللدولي 
مهلددًا بالاضمحللال، وعلودة انتشلار الفوضى للنظلام الدولي أملرًا واردًا، بفعل ما شلاهدناه من 
تصرفلات أنانيلة تمثللت على الصعيد الدولي في اعلراض بعض حمولات الأدويلة في عرض البحر 
وتوجيههلا وجهلة غلر وجهتهلا، فضلًا عن ما شلاب سلوق الأدوية المسلتعملة للوقايلة من وباء 
كورنلا ملن احتلكار ومضاربلات. بينلا تمثللت تلك التصرفلات الأنانية على الصعيلد الاجتاعي 

الداخلي في التسلابق إلى اقتنلاء بعلض الملواد الغذائية الأساسلية واحتكارها.
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لكلن بعلد تجلاوز "مرحللة الصدملة ملن الوبلاء" ظهلرت ملاملح علدة للتضاملن اللدولي 
والاجتاعلي، واكتشلف البلر شليئًا فشليئًا حاجلة بعضهلم بعضًلا على نحو غر ملروط. وفي 
هلذا الصلدد توقلع جيجيك تشلكّل شلكلٍ جديد لما كان يُسلمّى فيا ملى الشليوعية؛ لأن آليات 
السلوق للن تكلون قلادرة في نظلره على حماية البلر من الفلوضى والجلوع، ومن ثمّ يجب تنسليق 

الإنتلاج والتوزيلع ملن خلارج إحداثيلات نمط السلوق الحلر المفتوح.

قطيعة مع المعتاد

يُمثّلل الوبلاء حاللة اسلتثناء بلكل ما في كلمة اسلتثناء ملن معنى ودلاللة22؛ وذللك لأنه يقلب 
نظلام الأدوار والتوقعلات في المجتملع رأسًلا على عقلب، ففلي الحيلاة الاجتاعيلة العاديلة يرتبط 
البلر بمجموعلة ملن الأدوار تُحدّد السللوكيات المتوقعة ملن كل فرد تجاه الآخريلن: أسرة، أبناء، 
أصدقلاء، زملاء...إللخ. ويبلذل الجميلع جهودهم لاحلرام تللك الأدوار التي تتضملن الحقوق 
والتوقعلات والالتزاملات، فبلدون احرامهلا "تتحلول الحيلاة الاجتاعية إلى سلسللة من عمليات 

سلوء التفاهلم" على حد عبلارة الأنثروبولوجي المغربي حسلن رشليق23. 

في حاللة الاسلتثناء التلي قلد تكلون حاللة طلوارئ أو حالة انتشلار وبلاء فتّاك يتلم تعليق تلك 
التوقعلات فجلأة، وهلو ملا يتسلبب في حاللة إربلاك اجتاعلي، يأخلذ المجتملع حيلزًا ملن الزمن 
حتلى يعيلد التكيّلف معهلا ويتجلاوز مرحلتهلا كزملن انتقلالي وهلو زملن "مليء باللردد وسلوء 
الفهلم وحتلى رفلض هلذه القواعلد الجديلدة، أو على الأقلل التحايلل عليهلا"24. إلا أن الدعاية 
الطبيلة المسلتمرة حلول الوباء وآليلات التوقي منه جعلت معظلم أفراد المجتمع يتبعون إرشلادات 
التباعلد الاجتاعلي بتجنلب المصافحلة والملامسلة البدنيلة، وقلد قلاد ذللك إلى ما يُشلبه مواضعة 
اجتاعيلة حلول آليلات التوقلي الجديلدة، وملن ثمّ تحقّق هلدف رفع سـوء التفاهم عنلد التواصل 
بلين أفلراد المجتملع، وهلذه يعنلي بعبارة أخلرى: سوسليولوجيا إعادة ترسليم شلبكة جديدة من 
الأدوار والتوقعلات والالتزاملات؛ لأن العلودة إلى الوضلع الطبيعلي قبلل كورونلا مسلألة صعبة 
للغايلة، بلل اعترهلا جيجلك وهًملا، وملن ثلمّ على العلالم أن يتعللم كيف يديلر أملره في وضعية 
الطلوارئ الدائملة، التلي تلؤذن سياسليًّا بحلدوث تغير جوهلري في مفهومنلا للسياسلة وطبيعة 

الدوللة، التلي ازدادت احتلالات تحولهلا نحلو الاسلتبداد بسلبب تطبيلع وضع حاللة الطوارئ.
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ملن المتوقلع إذن أن تسلتمر الصعوبلات الخاصلة بتعليلق القواعلد المعتلادة التلي كانلت حتى 
وقلت قريلب معلالم اجتاعيلة، مثلل التقلارب بلين الجاعلة في المسلجد والمقهلى وأماكلن العملل 
والأسلواق ومقاعلد الدراسلة، والتلزاور بين الأقلارب والأصدقلاء، وحتى عطلة نهاية الأسلبوع 
التلي فقلدت معناهلا عنلد البعلض، وبشلكل علام مراجعلة الزملن الاجتاعلي وأسلاليب تدبره 

المعتادة.

وهلذا إن عنلى شليئًا ملن الناحيلة السوسليولوجية فإنلا يعنلي أن "القطائلع لا تنفلي قطعًلا 
المجتملع سلينهار"25. فلإن  الاسلتمرارية، وإلا 

الكمّامات والحد من إعمال الوجه في التفاعل الاجتماعي

اعتلر سللافوي جيجلك في بداية انتشلار الوباء أن اسلتعال عدد محدود من الناس في الشلارع 
للكاملات التلي تخفلي الوجله أملرا مرحّبًا بله؛ لأنها تؤمّلن إخفاءً للشلخصية وتُحرّر ملن الضغط 
الاجتاعلي، لكلن ملاذا يعنلي أن ينخلرط مجتملع بأكملله في عمليلة إخفلاء الوجله ملن خللال 

الكامات؟

يتخطّلى الوجله في السوسليولوجيا التفاعلية مجرّد كونه قسلات ومظهرًا خارجيًّا للإنسلان إلى 
كونله قيملة اجتاعيلة ووسليلة تفاعليلة مع الآخلر، يُعرّ من خلالها الإنسلان عن نفسله وذاته أمام 
الآخريلن26. ويعتلرِ إرفنلغ غوفان، رائد المدرسلة التفاعلية، أنّ ما من شلخص إلا وهو "يعيش في 
علالم ملن اللقلاءات الاجتاعيلة )Social Encounters( التلي تُدخلُله مع مشلاركين آخرين إما في 
تملاسّ )Contact( وجهًلا لوجله وإمّا بالتوسلط، والإنسلان يميلل في كل تماس إلى إبلداء ما يُدعى 
في بعلض الأحيلان الخلط )Line( وهلو نسلق ملن الأفعلال اللفظيلة وغلر اللفظيلة يُعلرّ بهلا عن 
 ،)Participants( ويعلرّ ملن خلال ذلك علن تقويمه للمشلاركين )Situation( رأيله في الوضلع
ولا سليا هلو نفسُله. وبلصرف النظلر علن نيلة الشلخص في أن يتّخلذ له خطًّلا أم لا، فسلوف يجد 
أنّله قلام بذللك بالفعلل. وسلوف يفرض المشلاركون الآخلرون أنه اتخلذ موقفًلا بإرادتله إلى هذا 
الحلد أو ذاك ملا يضطلره، إن أراد التعاملل ملع ارتكاسلهم حيالله، إلى أن يأخلذ في الحسلبان ملا 
يُمكلن أن يكونلوا قد شلكّلوه من انطبلاع عنه"27. ومع ذللك توجد بعض المجتمعلات، خاصة في 
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منطقلة غلرب الصحلراء، مثلل مجتملع الطوارق، يعملد الذكور فيهلا خصّيصًلا إلى حجب ملامح 
وجوههلم علن طريلق اللثلام، ويندُر أن يلرى أحدهم وجه الآخلر بصورة كاملة، ويُرجع دارسلو 
الأنثروبولوجيلا الاجتاعيلة لمجتمعات غلرب الصحراء هذه الظاهرة إلى مبالغلة تلك المجتمعات 
في تقاليلد التبجيلل الاجتاعلي، ورسلم الحلدود بلين مكوّنلات الجاعة بناء على العملر والمكانة، 
وتلمّ هلذا التّحويلر الاجتاعلي لمدللول اللثلام بالرغم ملن كونه اسلتُعمل في البداية لغلرض حماية 
الوجله ملن ريلاح الصحلراء الجافلة شلبه الدائملة، إلا أنه وبملرور الزملن طغت عى لبلس اللثام 

معلانٍ أخلرى جعللت منله دالاًّ اجتاعيًّا على مجموعة من المعايلر الاجتاعيلة والأخلاقية.

لكلن بلا أن حاللة الوبلاء غلر مطّردة، فإنّ وضلع الكاّمات قلد لا يتحوّل إلى ظاهلرة بنيوية في 
المجتملع، وإن كنلا نلاحلظ، كأنلاس عاديلين، في المجتملع حاللة من فتلور التفاعلل الاجتاعي في 
الفضلاء العلام، بسلبب التباعلد وحلرص الأفراد عى اتخلاذ مسلافة اجتاعية من بعضهلم البعض 
أثنلاء وجودهلم معًلا. ولا يعلدِم الملاحظ لوسلائل النقل العموملي حالة من طغيلان الصّمت عى 
جمهلور الراكبلين، تُعزّزهلا القيلود المفروضة، وفي مقدمتها الحفاظ عى مسلافة ملر إلى مر ونصف 
بلين الراكلب والآخلر، وحالة الشلك والخوف التي تجعلل كلا منهم في نظر الآخلر مصدرًا محتملًا 
لنقلل الوبلاء. لكلن حاللة التباعلد هلذه ربلا تكون حاللة اسلتثنائية خاصلة في بعلض المجتمعات 
التلي تتوفلر فيهلا البدائلل في النقل، وتسلتطيع الدولة فيها متابعلة احرام قواعلد الوقاية المتواضع 
عليهلا. فقلد لوحلظ في بعلض المجتمعلات، واللدول الفقلرة خاصة، اسلتمرار تزاحلم الناس في 
وسلائل النقلل العموملي وفي الأسلواق والأماكلن العامة، وهي حاللة قد تُفسّر عى أنهلا لا مبالاة 
أو اتّبلاع غلر واع لأسللوب مناعلة القطيلع، أو قلد تُعلدّ نوعًا من التملرد عى وصايلة الدولة عى 
حريلة النلاس، وإن كانلت حقيقلة الواقع تُشلر إلى أن حالة اللامبلالاة تلك إنّا تعلود، في كثر من 
الحلالات، لوضلع الدولة وهشاشلتها الاقتصاديلة وتنصّلها من أدوارها الاجتاعيلة تجاه المجتمع. 
وقلد دفلع هلذا المعنلى كثلرًا ملن الباحثين إلى طلرح أسلئلة تتعللق بالتفاوتلات الطبقيلة وتأثرها 
في البيئلات التلي يتفشّلى فيهلا الملرض، إذ تسلود في المجتمعلات، التلي تختلل فيها قواعلد العدالة 
الاجتاعية وتنتر فيها ظواهر الفسلاد واللامسلاواة، ممارسلات تتسلم بالتحيّز والإقصاء، تتسبب 
في حرملان فئلات من السلكان، خاصلة الفئات الفقرة، ملن الحصول عى الرعايلة الطبية28، وتُعد 

هلذه الظاهلرة مدخلًا أساسليًّا ملن مداخل دراسلة الوباء في العللوم الاجتاعية.
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تقودنلا نقطلة اسلتجابة النلاس للوبلاء إلى الحديلث قليلًا حلول التمثللات التي يُكوّنهلا البر 
حلول الوبلاء وأنلاط التفكر التلي تتولّد زملن الأوبئة. ولعلّه ملن الصّدف المثلرة للغرابة تعايش 
مجموعلة ملن التمثللات والتفسلرات المتناقضلة من حيلث المصدر: دينلي، تقليلدي، وضعي، في 
زملن يتّسلم بالعولملة والتقلدم الطبي والعلمي، فلا يزال البلر يتعاملون مع الوباء ملن منطلقات 
متباينلة في ظاهرهلا، فمنهلم ملن يُعلّلل الوبلاء تعليللًا ما ورائيًّلا وأخلاقيًّلا ينطلق ملن ثنائيات من 
قبيلل: العقوبلة والابتللاء، والطاعلة والعصيلان، والخلر واللر. ويعتلر الدارسلون لأوبئلة أن 
هلذا النملط ملن التمثللات سلمة مميلزة للمجتمعلات الإنسلانية على ملر التاريلخ، وملع أن هذا 
النملط ملن التفسلر يرد الوبلاء إلى قوى غيبيلة إلا أنّه يُحمّل الإنسلان في الأخر مسلؤولية الجائحة 
والوبلاء29. في المقابلل، يسلتند المنظلور الوضعلي في تمثلل الوباء إلى تفسلر مادّي طبيعلي يخلو من 
التعليللات الأخلاقيلة، شلأن المنظلور العللاني بشلكل علام. لكلنّ الخطلورة الأساسلية في تعليل 
الوبلاء ليسلت ردّه إلى عواملل طبيعيلة أو ملا فلوق طبيعيلة، وإنلا تتمثّلل في الوصلم الاجتاعلي 
بالوبلاء. وقلد حلدث ذللك في البدايلة بربلط الوبلاء بالصينيلين؛ نظلرًا إلى تقاليدهلم الغذائيلة 
المختلفلة، وسلاهم ذللك في تأجيلج مشلاعر العنصريلة ضلد الآسليويين بصلورة كبلرة حتلى في 
المجتمعلات التلي توصلف بالعلانيلة والتقلدم. ولم يُخفّلف ملن وطلأة وحلدّة هذه المشلاعر بعض 
الليء إلا النجلاح اللذي حققتله الصين وعدة دول آسليوية عى غلرار كوريا الجنوبيلة واليابان في 

مجابهلة الوبلاء والتصلدي له.

الدولة والوباء

راجلت ملع انتشلار وبلاء كورونلا )كوفيلد 19( مقوللة "علودة الدوللة" على ألسلنة بعلض 
الباحثلين. والسلؤال المطلروح بشلكل جلدّي: هلل غابلت الدولة لتعلود؟ وكيف علادت؟ ومنذ 

متلى والدوللة في حاللة غيلاب؟!

من وجهة نظرنا فإنه يمكن تعليل مقولة "عودة الدولة" بعاملين رئيسيين: 

العاملل الأول يتمثّلل في حاللة الاسلتنفار واسلعة النطلاق التلي شلاهدها الجميلع لأجهلزة - 
التابعلة للدوللة، وبشلكل خلاص أجهزتهلا الطبيلة والأمنيلة والاقتصادية، حيث بلدت الدولة 
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كمنقلذ للسلوق وبديلل اقتصلادي اتجه إليله الجميع، ملع فقلدان الآلاف لوظائفهلم في القطاع 
الخلاص، وعجلز العديلد ملن اللركات الخاصلة علن الصملود. وفضلًا علن ذللك تدخّلت 
الدوللة كمرجلع وحيلد للرعايلة الطبيلة ومتابعة حاللة الوبلاء، وكان بيدها قرار فلرض الحظر 
اللكي أو الجزئلي على الأنشلطة الحياتيلة المختلفة...إللخ، هلذه الإمكانات والتدخللات التي 
ظهلرت معًلا في وقلت وجيلز شلدّت انتباه البعلض إلى الدوللة، التلي اجتهدت بعلض التقاليد 
الليراليلة على إظهارهلا بصفلة حلارس ليلي لا أقلل ولا أكثلر، بافلراض قلدرة السلوق عى 
إدارة ذاتله بصلورة مسلتقلة عنهلا، وتنظيلم المجتملع ذاتيًّلا أو عر هيئلات مدنية وسليطة بعيدًا 

عن سللطتها "الغاشلمة". 

أملا العاملل الثلاني فهو عى صللة بتقاليد نظريات نظلام الطوارئ، فقد علرّف بعض المفكرين، - 
وملن بينهلم كارل شلميت الدوللة انطلاقًلا ملن قدرتهلا على فلرض نظلام وحاللة الطلوارئ، 
وهلذا هلو اللسر في إعجلاب النازيين بأفكار كارل شلميت، حسلب عزمي بشلارة30. ومن ثمّ، 
فالرويلج لمقوللة أو فرضيلة علودة الدولة في حالة الطلوارئ لا يخلو من رهانات سللطوية ترر 
قملع الفلرد وقملع الحريات السياسلية والمدنية بذريعة سليادة الدوللة. كا يدّعي هلذا المنظور، 
وهلذا هلو الأهلم، أن "دوللة حاللة الطلوارئ" التلي تضلع يدهلا فلوق كل شيء أكثلر كفلاءة 
ملن غرهلا، والمقصلود هنلا اللدول الديمقراطيلة الليراليلة، في مواجهلة الجوائلح الاقتصادية 

والوبائيلة عى حد سلواء. 

وهلذا يقودنلا للحديلث علن مقارنلة حدثلت على نطلاق واسلع بلين اللدول ذات النظلام 
"الأوتوقراطلي غلر الديمقراطلي" ممثّللة أساسًلا في الصلين، واللدول ذات النظلام الديمقراطلي 
الليلرالي ممثللة في الولايلات المتحلدة على صعيد مجابهلة الوباء، حيلث كان من الواضلح أن الكفّة 
تميلل في هلذه المقارنلة السلطحية لمصلحلة الصلين في مقابلل الولايلات المتحلدة التلي أخفقلت، 
حسلب فوكوياملا، بشلكل مريلع في اسلتجابتها للوبلاء31. إلا أن هلذه المقارنلة قلاصرة ولا تأخلذ 
بعلين الاعتبلار الحالات الأخلرى خارج هذين النموذجلين، حيث أظهرت علدة دول ديمقراطية 
نجاعلة كبلرة في مواجهلة الجائحلة عى غلرار ألمانيلا في أوروبا واليابلان وكوريا الجنوبيلة في بلدان 

شرق آسليا. 
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وفي هذا السلياق يُشلار أيضا إلى أن بعض الأنظمة الأوتوقراطية اسلتغلت وباء كورونا لتمنح 
نفسلها صلاحيلات طلوارئ واسلعة، عى غلرار المجلر والفلبلين32، مما يُبعدهلا علن الديمقراطية 
ملت الصلين أيضًلا بأنهلا اسلتغلّت كورونلا للتّحكلم أكثلر في الشلعب والتّدخّلل  أكثلر، كلا اتهُّ
في خصوصيلات أفلراد المجتملع، وهلو أملر غلر مسلتغرب في الأنظملة السللطوية ذات الطابلع 

الشمولي.

كان جورجيلو أغامبلين في مقالله "اخراع وبلاء" من أوائل من نبّهوا إلى ميلل الدول في حالات 
الطلوارئ إلى إحلكام قبضتهلا على المجتملع، متّبعلة في ذللك مجموعة ملن الآليات من بينهلا إثارة 
الخلوف ملن التقلارب والحلث عى الالتزام بمارسلة التباعلد الاجتاعي والحفاظ عى مسلافة بين 
بعضنلا البعلض، وهلذا الأمر سليؤدي، حسلب أغامبلين، إلى إلغلاء الروابلط الاجتاعيلة واندثار 

التضاملن، "وهلي حلقة مفرغة تسلتغلها الدوللة لإحكام قبضتها عى الشلعب"33.

خاتمة

مملّا سلبق يمكلن تأكيلد الحقيقة القائللة إن الوباء ظاهلرة اجتاعيلة وثقافية بقدر ملا هو ظاهرة 
بيولوجيلة وطبيلة، تتطللب التفكر فيهلا وفق أفق إنسلاني واجتاعي بل وبأفق سلياسي أيضًا؛ لأن 
الفاعللين السياسليين، دولًا وأفلرادًا ومنظلات، يُعلّقلون رهانلات مختلفة عى الجائحة، ويسلعون 
ملن وراء التعاملل معهلا إلى تحقيلق أهلداف متباينلة، وأحيانًلا تُسلتغل الجائحة، كا رأينلا، لتحقيق 
أغلراض سياسلية سللطوية. ولعلّ أحلد الأهداف الأساسلية للمعالجلات النقدية المعرفيلة يتمثّل 

في تعريلة هلذا النملط من الاسلتغلال السللطوي للجوائح التلي تهدد المجتمعلات البرية.

ملن معايشلتنا وبلاء كورونلا المسلتجد، وملن مراجعتنلا النقاشلات المختلفة حولله، يمكن أن 
نسلتخلص بكثلر من علدم الحسلم واليقلين النتائلج والخلاصلات التالية:

تتّجله بعلض المارسلات والعلادات في حياتنلا اليومية إلى التغلر في اتجاه مزيد من ترسليخ قيم . 1
الفردانيلة الاجتاعيلة، وسلتعزز ملن ذلك المدة الطويلة نسلبيًّا التلي يُتوقّلع أن يأخذها الوباء 
قبلل نهايتله، فقلد بلات ملن المرجّلح أن يبقلى الوبلاء ملدة أطلول بيننلا، خاصلة ملع احتال 

تطلوره إلى أشلكال أخلرى مختلفلة عن شلكله الحالي. 
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ظلل النظلام الديمقراطلي موضلع شلك في العديلد ملن الفلرات، وتوقلع كثلرون تراجعله . 2
بسلبب الأزملات الاقتصاديلة العالميلة وملا نجلم عنها ملن اضطرابلات سياسلية واجتاعية، 
إلا أن النظلام الديمقراطلي كان يثبلت في كل ملرة أنله ملرن لدرجلة امتصلاص التناقضلات 

الداخليلة للديمقراطيلة الليراليلة، والتحديلات التلي تواجههلا ملن خارجهلا أيضًا.

تتوجله الأنظملة الأوتوقراطيلة إلى اسلتغلال حاللة الوباء لتثبيلت أركانها وقطلع الطريق أمام . 3
أي إمكانيلة للتعديلل والتغيلر، وذللك علر جللب المزيد ملن الصلاحيات والسللطات إلى 

نطلاق الدوللة عى حسلاب الحريلات السياسلية والفرديلة والاجتاعية.

سليعزز الوبلاء فلرص التيلارات الشلعبوية واليمينيلة المحافظلة في الحصلول على نقلاط قلوة . 4
جديلدة في مواجهلة سياسلات الانفتلاح، كلا لا يُسلتبعد أن تتناملى موجلة جديلدة ملن 

العنصريلة والمارسلات التمييزيلة تجلاه الأقليلات والمهاجريلن. 

دوليًّلا ملن المسلتبعد أن يتسلبب الوبلاء في إحلداث تغيلر جلذري في النظلام اللدولي الحلالي، . 5
بالرغلم ملن تداعياتله الاقتصاديلة الوخيملة على النظلام الرأسلالي العالملي اللذي تقلوده 
الولايلات المتحلدة الأمركية، وذلك لسلبب بسليط وهلو الثلورة الرقمية التلي مثّلت مخرجًا 

للعولملة ملن التحديلات والأزملات والصدملات التلي تعرّضلت لها.
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الوباء والتغيير في حياة المجتمعات: 

وجهة نظر علم اجتماعية
عبد الرحيم الدقون*

* باحث في الفلسفة السياسية المعاصرة، المغرب.

ملاحظات تمهيدية

تذكرنلا أحلداث كثلرة منلذ بدايلة الألفية الثالثلة بأننا نعيش مرحللة انتقال مؤكلدة، لكن نحو 

مسلتقبل غلر مؤكلد تمامًلا. ليسلت جائحلة كورونلا التلي يعيشلها العلالم اليلوم فقط ملن يذكرنا 

بذللك، بلل إن العلالم منلذ ملدة يعيلش على وقلع تسلارع في لحظات أزملة تنبلئ كلها بلأن التغير 

حاصلل لا محاللة، وأنله أقلرب مملا قد يتصلور الواثقون من فكلرة "نهايلة التاريخ". لكن ملا ينبغي 

التأكلد منله والتأكيلد عليله أننلا اليلوم نفتقلر إلى تصلور للعلالم نواجه بله التغير الحاصلل. يمكن 

القلول إن تصورنلا للعلالم كلا هلو الآن يواجله تحديًلا خطلرًا، وهنلاك أولويلة قصلوى تواجهنلا 

لرتيلب الأفلكار وإعلادة فتلح النقلاش حلول تصورنا للعلالم الأفضل ولفكلرة التقلدم. قد يقول 

قائلل إنله لا أحلد يمللك إجابلة واضحلة علن المسلتقبل وهل هلو أفضل أم أسلوأ، لكلن الإجابة 

علن هلذا السلؤال تتأتلى فقط من خلال تحملل مسلؤوليتنا تجاه هذا المسلتقبل، كا تتأتلى فقط من 

خللال تعميلق فهمنلا للطريقة التي يتشلكل بهلا العالم.
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لم يعلد خافيًلا أن الأوبئلة أثلرت في تاريلخ البريلة. لكلن ما يبلدو خافيًلا هو الإهملال المتعمد 
لتاريلخ الأوبئلة ولذلك التأثر الذي تمارسله في تاريخ الإنسلان. لا نسلتحر الحديث عن الأوبئة 
إلا حلين حدوثهلا، وهلذا أملر غريلب. ربلا لأنها تظهر عجز الإنسلان علن التحكلم في تاريخه بله 
تاريلخ العلالم. لكلن في المقابلل، تدفعنلا الأوبئة عنلد حدوثها إلى إعلادة النظر في قيمة الأشلخاص 
وقيملة الأشلياء وقيملة أنفسلنا، لكن لا نلدري إن كانت تدفعنا فعللًا إلى إحداث التغير المنشلود.

التفكير في التغيير

هنلاك عبلارة شلهرة تقلول إن التغيلر أبلدي ولا شيء يتغلر في نفلس الوقلت. أبلدأ بهلذه 
العبلارة الملغلزة لأننلا فعللًا إزاء حلدث ملغلز. ولأننلا فعللًا لا نسلتطيع تقديلم إجابة محلددة لحل 
هلذه المعضللة. تحلر وتحلرك هلذه العبلارة الباحثلين في مجلالات شلتى وفي مقدمتهلم الباحثون في 
عللم الاجتلاع، حتلى إنله يمكلن القلول إنهلا عبلارة محببة لديهلم بالقلدر نفسله الذي تثلر بينهم 
الخلافلات والانقسلامات. لقلد علرف العلالم تغلرات كبلرة لا أحلد يمكنله إنكارهلا. تغلرت 
الأنظملة السياسلية من ملكيلات وإمراطوريلات إلى دول أمم، والأنظمة الاقتصاديلة من اقتصاد 
زراعلي بسليط إلى اقتصلاد صناعلي مركلب، ومن نظلام إقطاعي مقيت إلى نظام رأسلالي جشلع، 
وحدثلت ثلورات علميلة وصناعيلة وتقنيلة هائلة حوللت حياة الإنسلان إلى رفاه غلر منقطع بعد 
أن كان شلقيًّا محرومًلا. في المقابلل أثبتلت الأزملة التلي يمر منها العلالم اليلوم أن لا شيء تغر. وباء 
يصيلب العلالم فيحولله من قرية صغرة إلى سلجن كبر. انقطعلت الوصائل وانهلارت التحالفات 
وعلاد الإنسلان إلى سلجاياه الطبيعية؛ فشلاهدنا إما أنانية متوحشلة أو غرية رحيملة. عاد الاهتام 
إلى ملا هلو أسلاسي مثلل الغذاء واللدواء. قلّلت الحركة وانحلصرت العلاقات وانخفلض الإنتاج 
وارتفلع منسلوب الحلذر والاقتصلاد في كل شيء. ما الفرق بين إنسلان اليوم وإنسلان القرن الرابع 
علر أو حتلى قلرون ملا قبلل الميللاد؟ أكثلر ملا أصابتله كورونلا اليلوم هلو فكلرة التقلدم ذاتها. 

وأمسلى الوضلع وكأنله لا شيء يتغلر على الإطلاق.

لكلن ملع ذللك، ربلا تحتاج منلا الإجابة كثرًا ملن الريث؛ لأن دراسلة التغلر الاجتاعي تعدّ 
ملن أخطلر القضايلا التلي تواجه المعرفلة البريلة عمومًا والعللوم الاجتاعيلة تحديلدًا. وإذا كان 
عللاء الاجتلاع يطمحلون باسلتمرار إلى دراسلة التغلر الاجتاعلي دراسلة علميلة دقيقلة، فإنهم 
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يصطدملون بإشلكالية مزمنلة تتعللق بملدى قدرتهم على القيلام بدراسلات تجريبيلة )أمبريقية(؛ 
وذللك بالنظلر إلى بلطء حلدوث التغلر، ملن جهلة، وصعوبلة حلصر مجلالات هلذا التغلر، من 
جهلة أخلرى. لكننلي للن أقحلم نفلي في هلذه الإشلكالية، وسلأعمل، في المقابلل، على محاوللة 
تأملل التغلر الاجتاعلي ملن منظلور فلسلفي أولًا، وهي المحاوللة التي تجد ملررًا لهلا باعتبار أن 
ا للكل محاولة فهلم تجريبية للتغر اللذي يمكن أن  التأملل الفكلري يمكلن أن يشلكّل أساسًلا نظريًّ
يعيشله الإنسلان أو الاجتلاع البلري، إن شلئنا الدقلة. ثلم العمل ثانيًلا عى تحليل بعلض مفاهيم 
النظريلة الاجتاعيلة المفلسرة للتغيلر الاجتاعي؛ حتلى لا يكون هنلاك انفصال علن الواقع الذي 

كان مناسلبة خلوضي في هلذا الموضلوع، والمناسلبة شرط كلا يقولون.

وإذا تقلرر ذللك، فإننلي أجلد أن نقطلة الانطللاق الأولى ينبغلي أن تكلون ملن مفهلوم التغر 
نفسله. ذات يلوم، قلال هراقليطلس: لا أحد يسلبح في النهر مرتين، وألف أرسلطو كتابه الشلهر 
الكـون والفسـاد، اللذي ابتلدأه بتحديلد الهلدف ملن أي دراسلة للتغلر فقلال: "لأجلل أن ندرك 
الكلون والفسلاد في الأشلياء التلي تتوللد وتهللك يلزمنلا بالطبع، كا هلو الحال في البقيلة، أن نقدر 
على تحديلد عللهلا ونسلبها. وسلننظر أيضًلا عنلد معالجلة النملو والاسلتحالة ما هلي كل واحدة 
ملن هاتلين الظاهرتلين، ونبحلث ملا إذا كان طبلع الكلون وطبع الاسلتحالة هملا واحلدًا بعينه أو 
هملا متميلزان بالحقيقلة كلا هملا متميلزان بالاسلم الدال على كليهلا"1. وأضلاف في نهايلة الباب 
الثاللث ملن الكتلاب نفسله: ")...( ونكرر ملرة أخرى أنه لا يوجد كون وفسلاد مطلقان لأشلياء 
باجتلاع العنلاصر وافراقهلا، إنلا يوجلدان فقلط متى يتغلر شيء بكلله عندما يأتي ملن شيء آخر 
بعينله"2. لم تهلدأ لوعلة الفلاسلفة منلذ ذللك الحلين في البحث علن معاني التغلر وأسلبابه ونتائجه 
على الإنسلان والعلالم وعلى العلاقلة بينهلا، لكلن لحظلات التفكلر في هلذا الموضلوع اختلفلت 

باختللاف المعطيلات والحيثيلات، واختللاف وضلع الإنسلان في العالم.

ا مع علصر النهضة ومع الحداثلة بعد ذلك.  في هلذا الإطلار سليأخذ التفكلر في التغلرّ زخًما قويًّ
لقلد عنلت الحداثلة بالنسلبة إلى الغرب شليئًا واحدًا: أن بإمكان الإنسلان التحكلم في مصره؛ لأن 
بإمكانله التحكلم في العلالم. أصبلح بإملكان الإنسلان أن يؤثلر في العلالم اللذي يعيلش فيله تأثلرًا 
حاسلاً باسلتخدام ملكاتله وقدراتله واسلتطاعته الخلروج ملن حالة القصلور التي كانلت تعريه. 
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وعنلى ذللك، ملن بلين ملا عنى، وفي سلياق حديثنلا هنا، أن بإملكان الإنسلان تحقيق التقلدم وبناء 
المجتملع العقللاني )الصاللح أو الأفضلل(. لم يكن هذا الاعتقاد الراسلخ ليتشلكل للولا الاعتقاد 
في أن المجتمعلات تشلكل بنيلات محلددة، وأن بإملكان الإنسلان فهلم الطلرق التي تعملل بها تلك 
ا بلين العلوم الأخرى  البنيلات. لذللك تشلكلت العللوم الاجتاعية ووجدت لهلا مكانًا محرمًا جدًّ

في فلرات ازدهار الغلرب الثقافي.

ارتبلط فهلم الحداثلة للتغر عمومًلا وللتغر الاجتاعلي خصوصًا بفكرة التقلدم. بل أصبحت 
تللك الفكلرة المحلرك الأول للكل الأبحلاث التلي تدخلل في بلاب العللوم الاجتاعية، وأمسلى 
التقلدم بذللك مرادفًلا للتغلر، وأن التغلر مسلتمر دومًا وبشلكل تصاعلدي أو في منحلى إيجابي. 
التقلدم يعنلي التقلدم لأفضلل، أي نحلو المجتمع العقلاني. وقلد انبنى هذا التصور عى مسللات 

أربلع أوجزهلا فيا يي: 

التقلدم غائلي وهلو دائلاً يبتغلي الأفضلل؛ فالمجتمعلات ملرت ملن حاللة التوحلش إلى . 1
حاللة التحلر، وملن حاللة الجهلل إلى حاللة المعرفلة... لنتذكلر قانون الحلالات الثلاث 

لأوغسلت كونلت )ملن الحاللة اللاهوتيلة إلى الحاللة الميتافيزيقيلة إلى الحاللة الوضعيلة(.

التقلدم حتملي؛ فهلو يخضع لقوانين مضبوطة شلأنه شلأن ظواهلر الكلون المختلفة. وهذا . 2
يفلسر الإعجلاب الشلديد للعللوم الاجتاعية بنملوذج العللوم الطبيعية وتوقهلا إلى بلوغ 

التلي تميزها3. اليقينية 

التقلدم كلوني )universel(؛ فهو يفرض أن يشلمل كل المجتمعات وللو بدرجات مختلفة . 3
وبفلرات زمنيلة متفاوتلة الطلول. وقلد ترتلب علن هلذا التصلور أحيانًلا عنلف شلديد 

مارسلته مجتمعلات يفلرض أنهلا "متقدملة" على مجتمعات أخلرى لم تتقلدم بعد.

التقلدم تراكملي؛ إذ يفلرض أن ملا يحصلل ملن تغلرّ يكلون إيجابيًّلا باللرورة بحكلم . 4
اسلتفادته ملن الملاضي، فالتقدم يعني باللرورة الاتجاه نحو الأفضلل، وأن أفضل العوالم 

هلو العلالم القائلم لأنه يُعلدّ تتويًجلا لراكم التجلارب البريلة وانتصاراتهلا المتلاحقة.
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لكلن خضلوع التقلدم لهلذه القوانلين يجعلل فكلرة التقلدم ذاتهلا محل شلك؛ ذللك أننلا إذا كنا 
نتحلدث علن قوانلين ثابتلة يخضع لها تطلور المجتمعلات، فإن المسلار يصبح مرسلومًا سللفًا، ولا 
قبيلل للحديلث علن تغر اللهلم إلا إذا كان هذا التغر اسلتثناء. هكذا أمسلت العللوم الاجتاعية 
مطالبلة بالكشلف فقلط علا هلو ثابلت ملن خللال الكشلف علن القوانلين التلي تحكلم حيلاة 
المجتمعلات، والقيلام بمقارنلة بلين ملا هلو حلال المجتمع وما هلو المجتملع النموذج. فهلل معنى 
هلذا أن لا شيء يتغلر ملا دام كل شيء محلددا سللفًا؟ تحتلاج فكرة التقلدم لإعادة نظلر عميقة، مع 

الابتعلاد قدر الإملكان علن اليقينيلة والوثوقية.

النسق التاريخي بين التغير والثبات

أنتقلل الآن إلى معالجلة الموضلوع من الزاويلة الثانية. ولنبدأ من حيث ينبغلي البدء مرة أخرى. 
أقصلد لنبلدأ بالتفكلر في معنلى المجتملع اللذي يجلب أن نفهمله لكي نفهلم طبيعة التغلر فيه، إن 
كان هنلاك تغلر. ورغلم أننلا قلد لا نكاد نجلد اتفاقًا حلول المعنى الدقيلق لمفهوم المجتملع، فإنني 
سلوف أكتفلي بالمعنلى العلام لله، واللذي يحلدد المجتمع بأنله كل مركب ملن علاقلات ومصالح 
متبادللة تجملع بلين جماعة ملن البر في إطار زمنلي ومكاني محددين نسلبيًّا. وهو بذللك يتألف من 
مختللف المؤسسلات الاقتصادية )السلوق(، والمؤسسلات الاجتاعية )المجتمع الملدني(، إلى جانب 
المؤسسلات السياسلية )الدوللة(، والتلي تتفاعل فيا بينها باسلتمرار. وبهذا المعنى يشلكل المجتمع 
نسلقًا تاريخيًّلا؛ حيلث يحيلل النسلق أو البنيلة إلى: "كل العمليلات والآليلات التلي تعتملد عليهلا 
مؤسسلات المجتملع المختلفلة للتحكلم في الفعلل الاجتاعلي أو تقييلده، بحيلث تتحقلق المبادئ 
الرئيسلية للنسلق قلدر الإملكان"4. يمكننا هنا اسلتحضار أدوار التنشلئة الاجتاعية والمؤسسلات 
الدينيلة والاقتصاديلة والثقافيلة، التلي تعملل عمللًا متضافلرًا ومتداخللًا لتحقيلق تللك المبلادئ 

وضان اسلتمرارية وفعاليلة القواعد.

وإذا كان النسلق يحيلل أساسًلا على الثبلات وعدم التغلر، فإن نعتله بالتاريخي يجعلنلا نلحق به 
إمكانيلة التغلر؛ ذللك أن كل نسلق مهلا كان ثابتًا لا بد وله بدايلة في الزمان والمكان، مثلا سلوف 
تكلون لله نهايلة فيهلا. نحلن في نهايلة المطاف كائنلات تعيلش في الزمن، وملا دام الأملر كذلك لا 

بلد من وجلود بدايلة ونهاية.
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لكلن ملا اللذي نقصده بالضبط بالنسلق التاريخلي؟ لا زلنلا في حاجة إلى جلواب أدق؛ جواب 
علملي ربلا. يمكلن تعريلف النسلق التاريخلي ملن وجهة نظلر عللم الاجتاع بأنله: "كيان يتسلم 
بنلوع معلين ملن تقسليم العمل في نطلاق بنى إنتاجيلة متكامللة ومنظومة من المبادئ والمؤسسلات 
التنظيميلة وعملر زمنلي يمكلن تحديلده"5. وبنلاء عى هلذا التعريف فإننا سلوف نتقلدم خطوة إلى 
الأملام ونطلرح سلؤالًا آخلر: كيف نحلل نسلقًا تاريخيًّلا، وندرك فعللًا إمكانية حلدوث التغر فيه 

أو نهايتله، ملع الأخلذ بعلين الاعتبار هلذه المكونلات عى حدة؟

بالعلودة إلى التعريلف نفسله، نلاحلظ أن أي نسلق تاريخلي يتشلكل انطلاقًلا من تقسليم معين 
للعملل، وملن ثلمّ فإن عللم الاجتاع مطالب، فيلا يخص هذه الجزئيلة، بالبحث في طبيعة تقسليم 
العملل ذاك، وأسلباب نشلوئه وملررات اسلتمراره. ملن جهلة ثانية، يقلوم النسلق التاريخي عى 
مؤسسلات تنظلم العلاقلات داخله، وتكون الحاجة هنا إذن إلى اكتشلاف وفهم المبلادئ التي تنظم 
عملل تلك المؤسسلات وتصلف أدوارهلا ووظائفها، مثلا تصلف الفاعلين الاجتاعيلين المؤثرين 
في تللك القواعلد أو المتأثريلن بهلا. وملن جهلة ثالثلة، وهلذا ما سلتهمنا مناقشلته فيا بعلد، يكون 
للنسلق التاريخلي، بلا هو تاريخي، مسلار زمني محلدد. لذلك نحتلاج إلى تبيان منحنى ذلك المسلار 

ملن خللال تبيلان لحظة نشلوئه ولحظة انهيلاره أو إمكانيلة اندثاره6.

فيلا يخلص العنلصر الثاللث، أي عواملل انهيلار النسلق، فلإن علالم الاجتلاع فالرشلتاين، وفي 
سلياق مروعله الفكلري لنقلد النظلام العالملي الحديلث7، كان قد تحلدث عن وجلود نوعين من 
التغلرات يمكلن أن تلحلق بالأنسلاق التاريخية. فهي إملا أن تعيش تغلرات ذات طبيعة أو منحى 
أو إيقلاع دائلري أو تغلرات ذات إيقلاع عللاني. ملا اللذي يعنيله كل نلوع من هذيلن النوعين من 

الإيقاعات؟

فيلا يخلص الإيقلاع الدائلري، فإننلا نتحلدث علن تغلرات تلحلق بالنسلق بشلكل متواصل، 
ويكلون النسلق قلادرًا على التفاعلل معها واسلتيعابها، بحيلث لا تؤثلر في اسلتمراريته إلا بالقدر 
التلي تمكنله ملن ضلان التأقللم ملع التغلرات المتلاحقلة. هناك أحلداث كثلرة تلحق بالأنسلاق 

التاريخيلة تسلاهم في إحلداث تغلرات طفيفلة أو لنقلل تغلرات غلر جوهريلة أو جذرية. 
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أملا فيلا يخلص الإيقلاع العللاني؛ فإننا نقصد بله هنا تللك الأحداث التلي عنلد وقوعها ترك 
آثلارًا غلر هينلة في النسلق وفي آليلات اشلتغاله. إنهلا أحلداث بإيقاعلات مرتفعلة كميًّلا ونوعيًّلا، 
لذللك فهلي تبتعلد علن الإيقاع الدائلري وتبتعد، بالتلالي، عن المركلز مخلفة ما يشلبه تصدعات في 

النسلق. وكللا ازدادت تللك التصدعلات ازدادت قابلية النسلق التاريخلي للانهيار8.

ملا اللذي يعنيله هلذا فيا يخلص سلياق حديثنا علن أزملة كورونا التلي يعيشلها العلالم اليوم؟ 
للإجابلة علن هلذا التسلاؤل نحتلاج العلودة أولًا إلى تللك الملاحظلات التمهيدية التلي جاءت في 
بدايلة هلذه الورقلة. لكلن قبلل ذلك لننتبله إلى ملاحظة أخلرى مهملة: إن العالم اليوم يتشلكل من 
نسلق تاريخلي مهيملن وهلو النظلام الرأسلالي العالملي. هلذه وجهلة نظر فالرشلتاين، وقد سلخر 
للدفلاع علن هلذا التصلور جهلده الفكلري كلله حتلى وفاتله السلنة الماضية. العلالم اليلوم محكوم 
لد، وهلذا قلد يزيلد من شلدة مقاوملة النسلق للتغر مثللا قد يزيد من شلدة  لد وموحِّ بنسلق موحَّ
وطلأة الانهيلار والتغلر إذا حلدث. لذللك فلإن العلالم اليوم يواجله ملن التحديات ما لم يسلبق له 
أن واجهله ملن قبلل، وفي مقدمتهلا التحديلات البيئيلة وملا ارتبلط بهلا الآن ملن أزملات صحية، 
والتحديلات التقنيلة وملا ارتبلط بهلا ملن أزمات أخلاقيلة، وطبعًلا دون إغفلال التحديلات الجيو 
سياسلية منلذ انهيلار نظلام القطبيلة الثنائيلة وملا ارتبلط بهلا من فلوضى عارملة في مجلال العلاقات 

الدولية.

نحلن لا نعلرف اليلوم ملا اللذي سليحدث في المسلتقبل القريب فضلًا علن البعيلد. ولكن مع 
ذللك نحلن اليلوم نلدرك جيلدًا أن تتابلع الأحلداث أدخلل هذا النسلق التاريخلي القائلم "مرحلة 
تشلعب نسلقي" بحيلث تداخللت إيقاعلات الأحلداث بين ملا هو دائلري وما هو عللاني، بحيث 
إن أفعلالًا أو أحداثًلا صغلرة قلد تحلدث تغلرات مهملة. والواقلع أن أزملة كورونلا اليلوم تؤشر 
على أهميلة وجهلة النظلر هلذه بوضوح تلام. لقلد أحدثت هلذه الأزمة شرخًلا كبلرًا في العالم عى 
كافلة المسلتويات، ودفعلت الجميلع دون اسلتثناء إلى إعلادة النظلر في أولوياتله وأهدافله وقناعاته 
ومخططاتله. لكلن ذللك لا يعنلي بحال أن هذه الأزمة تشلكل الحركلة النهائية التي سليطرأ بفعلها 
التغلر الجلذري. ربلا تكلون هلذه الأزمة قد فعللت اليء الكثر إن هلي نبهتنا فقلط إلى أن التغر 
حاصلل لا محاللة، ودفعتنلا إلى التفكلر في مثل هذه الأسلئلة: هل سليحل نسلق جديد محل النسلق 
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القائلم؟ ملا معلالم هلذا النسلق؟ ما مررات نشلوئه؟ وملا مدى إمكانيلة نجاحه؟ من سيسلاهم في 
تشلكله؟ وكيلف سلتكون تللك المسلاهمة؟ وهل سليكون نسلقًا عالميًّلا أيضًلا أم إنه سليكون محليًّا 
وملن ثلمّ سلوف نتحلدث عن أنسلاق مختلفة؟ هل سيسلتطيع النسلق القائم المقاوملة ويتمكن من 

التأقللم ملع التغلرات المتسلارعة؟ إنها أسلئلة مقلقة ولكنهلا ضرورية. 

نحلن ملع ذللك لا نمللك إجابلات نهائيلة علن كيفيلة حلدوث التغر ولا علن موعلده، لكننا 
يجلب أن نكلون على عللم بأننا نمتلك خيلار المشلاركة في صنع التغيلر؛ لأن الأمر يتعللق في نهاية 
المطلاف بفاعليتنلا كبلر في هلذا العلالم. ملا يجلب أن نكلون واثقلين منله أننلا مطالبلون بفعلل ما 
هلو صائلب لتحقيلق التغلر نحلو الأفضلل، نحلو المجتملع العقلاني. نحلن في حاجلة إلى الحفاظ 
على فكلرة للتقلدم لكلن دون مصادرات مسلبقة، ودون جعلل هذا التقلدم أسلطورة مثلا فعلت 

الحداثة.

لكلن قبلل الحديلث علن هلذه الفاعلية لنتوقف قليللًا عند ما يمكلن أن تفعلله الأوبئة في صنع 
التغيلر. هلل سلنعدّ لحظلة كوفيد 19 لحظلة تاريخية للتغير؟ لمعالجلة هذه النقطة نحتلاج إلى العودة 

إلى مختلر التاريلخ. التاريلخ وحده من يكشلف لنا بعلض حقائق العالم.

تاريخ الأوبئة: تاريخ التغيير

قللت في البدايلة إن تاريلخ الأوبئة تاريخ مهجور ولا يتم اسلتحضاره إلا عند حصول الأوبئة. 
وقلد يكلون هلذا محاوللة لا واعيلة من البلر لتنلاسي شيء يذكرهم دومًلا بضعفهلم إزاء الطبيعة؛ 
الليء اللذي قلد يشلوش على إيانهلم بالتقلدم. لكلن تكفينلا هنلا بعلض الإشلارات التاريخيلة 
التلي تؤكلد بوضلوح أن الأوبئلة قلد تكلون من تللك الحلركات ذات الإيقلاع العللاني، الذي قد 
يلؤدي إلى انهيلار النسلق ونشلوء نسلق جديد محله. حفللت كتب التاريلخ بذكر الطاعون الأسلود 
اللذي ضرب العلالم في القلرن الرابلع علر ميللادي، وكيف سلاهم في انهيار النظلام الإقطاعي في 
بريطانيلا، ونشلوء الرأسلالية بفضلل تحريلر طاقلة عامللة بريلة هائللة بعد نلزوح علدد كبر من 
الفلاحلين ملن القلرى نحلو المدن هربًا ملن الطاعون. ولكن كانلت هناك أرضية مسلاعدة لذلك؛ 
لأن الملدن الأوربيلة آنلذاك كانلت في بدايلة ازدهارهلا وتحولهلا، اليء اللذي مكن من الاسلتفادة 
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ملن هلذا التغلر الديمغلرافي. في المقابلل، سلوف يكلون لهلذا الوبلاء بعلد وصوله إلى الملرق آثار 
معاكسلة تمامًلا؛ ذللك أن العلالم الإسللامي آنلذاك كان يعيش حاللة ازدهار حضاري قلارب بلوغ 
أوجله، وحللول الطاعلون أدى إلى انهيار البنيلة الديمغرافية؛ اليء اللذي أدى بدوره إلى إضعاف 

الإمكانيلات الاقتصاديلة للدولة بشلكل كبر9.

وقلد علر ابلن خللدون عن الآثلار المريعلة التلي خلفتها تللك الجائحلة في المنطقة آنلذاك خر 
تعبلر في فقلرة خاصلة يقلول فيهلا: ")...( هلذا إلى ملا نلزل بالعملران شرقًلا وغربًلا في منتصلف 
هلذه المئلة الثامنلة ملن الطاعلون الجارف اللذي تحيف الأملم، وذهب بأهلل الجيل، وطلوى كثرًا 
ملن محاسلن العملران، ومحاهلا وجلاء لللدول عى حلين هرمها وبللوغ الغايلة من مداهلا، فقلص 
ملن ظلالهلا وفلل ملن حدهلا، وأوهلن ملن سللطانها )...( وكأني بالملرق قلد نلزل بله مثلل ملا 
نلزل بالمغلرب، لكلن على نسلبته ومقلدار عمرانله. وكأنا نادى لسلان الكلون في العلالم بالخمول 

والانقبلاض فبلادر بالإجابلة. والله وارث الأرض وملن عليهلا"10. 

وملن الأمثللة الأخلرى التلي تبلين أن لأوبئلة قدرة عى تغيلر مسلار التاريخ، لكن هلذه المرة 
كان للإنسلان في حدوثهلا يلد طلولى، نجلد وبلاء الجلدري اللذي أصلاب السلكان الأصليلين في 
إفريقيلا )السلكان النوبيلون بمنطقلة دارفلور، وسلكان جنلوب أفريقيلا(، وفي القلارة الأمريكية، 
واللذي جلبله إليهلم المسلتعمرون الأوربيون وأودى أحيانًلا في بعض المناطق بحياة ملا يناهز %90 
ملن السلكان11. والأمثللة على آثلار الجوائلح في تحريك التاريلخ أو تغير مسلاره كثلرة ومثرة لا 

يتسلع المجال هنلا للتفصيلل فيها.

جائحة كورونا وفرصة التغيير

ألقلت أزملة كوفيلد 19 إذن بظلالهلا على العلالم منلذ مطللع سلنة 2020، وهبلت معهلا ريلاح 
أسلئلة التغيلر في كافلة المسلتويات، وواجهلت جل المجتمعلات أوضاعًا معقدة وعلاش الناس في 
كل ملكان لحظلات عصيبلة. لكلن الوضلع لا يتطللب فقط مجلرد التفاعل السللبي مع هلذا العدو 
الصغلر، بلل يتطللب البحلث عن حللول واتخلاذ مواقلف أخلاقية وقلرارات شلجاعة. صحيح 
أنله لا وجلود لإجابلات جاهزة عن المسلتقبل، لكلن من الواجلب تبني الموقلف الأخلاقي واتخاذ 
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القلرارات المناسلبة. تحتلاج مجتمعات العلالم اليوم )والعلالم الثاللث بالأخص( لاسلتعادة المبادرة، 
واتخلاذ موقلف ملن وجودهلا ومسلتقبلها بدل تركله في يد واحدة يبلدو أنها لم تعد قلادرة عى فعل 

الكثر للعلالم ليصبح عالللاً أفضل.

أملام مجتمعلات الجنلوب فرصلة تاريخيلة للخروج بعلد هذه الأزملة بأقل الخسلائر، بل بأفضل 
النتائلج. نحلن في حاجلة اليلوم إلى الوثوق في إمكانيلة النهوض لأن الإيقاع اختلف ولم يعد سلبق 
الشلال بذللك السلبق الكبلر، وأصبلح المسلار الآن أكثلر وضوحًلا للانطللاق. فقلط نحتلاج إلى 

أمورنا. ترتيلب  إعادة 

أولى القلرارات التلي أجدهلا ملحلة الآن هلو القلرار الفكلري. نحن أشلد ملا نكلون احتياجًا 
للوعلي باللحظلة وبأنهلا تشلكل أفقًلا للتجديلد. لكلن ما ملاملح الوعي اللذي تتطلبله المرحلة - 

مرحللة حلدوث التغيلر الاجتاعي؟

إن الوعلي اللذي ينبغلي تشلكيله لا يتحملل الآن العنلف ولا يقبلل الإكراه سلواء في مسلتوى 
ا عى شلعوب العالم بدعوى  الأفلراد أو الجاعلات. لم يعلد بإملكان الغلرب أن يفرض وعيًلا خاصًّ
الأسلبقية الحضاريلة؛ فالتقلدم، كلا يتصلوره الغلرب وكلا بينلا ملامحه أعللاه، لم يعد له أسلاس. 
ا عى أفرادهلا بدعوى الحفاظ على المجتمع  ولم يعلد أيضًلا بإملكان اللدول أن تفلرض وعيًلا خاصًّ
وتجنلب الانقسلام. نحلن في حاجة إلى التوافق، والتوافق يأتي من النقلاش البناء وقبول الاختلاف. 
ا عى شلخص آخلر. فالخلاص فردي  ولم يعلد أخلرًا بإملكان أي شلخص أن يفلرض وعيًلا خاصًّ

أولًا ثلم بعلد ذللك جماعلي، وكذلك هي المسلؤولية فردية ثلم جماعية.

إن الوعلي اليلوم أصبلح في حاجلة إلى الإصغلاء إلى منطقه الخلاص القائم عى الحجلة والإقناع 
وأخلاقيلات المناقشلة. ويجلب أن ينعكلس الوعلي اليلوم على العلالم، إنه يحلس بالعالم ملن حوله 
وبهمومله وبقضايلاه. فهلو وعلي متعلد إلى الآخلر وإلى العلالم. كا ينبغلي للوعي أن يقلع في عمق 
أي محاوللة للنهلوض بالتغيلر؛ لأنه مطاللب بالإحاطة بالملاضي والحاضر من أجل بناء المسلتقبل. 
فالوعلي اليلوم مطاللب بتحديد الأولويات لتفادي السلقوط في أخطاء الملاضي، أو الوقوع ضحية 

التحلولات الحلادة والتقلبلات السريعة ذات الإيقاعلات العلانية.
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معالم للمساهمة في بناء التغيير وفهمه

يحتلاج العلالم العلربي والإسللامي اليوم أكثر ملن أي وقت ملى إلى تحديد موقفله والانطلاق 
في تحريلك عجللة التغيلر، وإلا فإنله لن تقلوم له قائمة؛ لأن ملا يمكن أن يحدث في العالم مسلتقبلًا 
لا يمكلن التكهلن بعواقبله. إملا أن نكلون أو لا نكلون كلا يقوللون. وإذا كان الأمر كذللك، فإننا 
في حاجلة إلى تبلين ملاملح المرحللة الجديلدة والتلي يمكلن أن تكون مرحللة انطللاق في العمران 
مثللا تصلوره ابلن خللدون. لقلد كان المفكر متشلائاً بصلدد النتائج التلي توصل إليهلا فيا يخص 
حيلاة وملوت الأنسلاق التاريخيلة )التلي سلاها هلو اللدول(، ويعلاب عليله أنله وقلع في دائريلة 
تحيلل إلى العدميلة وملن ثلمّ لا تقلل خطلورة عن أفلكار التقلدم الحتمي وأسلطورة نهايلة التاريخ 
الفوكوياميلة. لكلن ملع ذلك تسلعفنا القلراءة المتمعنة للمقدمـة في القول إن ابن خللدون لم يدخر 
جهلدًا في طلرح أفلكار تضمنت بعلض مقومات العملران ومقاصده. بل إن تشلاؤمه كان عى حد 

تعبلر غرامي تشلاؤم العقلل مصحوبًا بتفلاؤل الإرادة.

يمكلن في هلذا الصدد اسلتحضار بعض المعالم الرئيسلية التي تشلكل ما يمكلن اعتباره مقاصد 
للعملران، والتي أجملهلا في ما يي:

يؤكد ابن خلدون أنه لا عمران مع الظلم؛ إذ إن الظلم مؤذن بخراب العمران.- 

ويؤكلللد ملللن جهلللة أخلللرى أنللله لا علللدل إلا في ظلللل قانلللون ومؤسسلللات تحميللله )وملللا - 
المللللك والعصبيلللة إلا أدوات حمايتللله(.

كا يؤكد أخرًا أنه لا عمران من دون أخلاق.- 

وفيلا يهلم هلذا المقصلد الأخلر فقلد عملل ابلن خلدون على التمييلز الدقيلق بين مسلتويات 
الوجلود البلري، واعتلر أن الوجلود الطبيعي يقوم عى مقتلى الغرض والشلهوة. أما الوجود 
السلياسي فيقلوم على مقتلى النظلر العقي في مصاللح الدنيلا. وأما العملران فيقوم على مقتى 
حراسلة الديلن وسياسلة الدنيلا بله، والهلدف ملن ذللك تهذيب الطبلاع وضبلط المللك. وفي هذا 
يقلول: " إذا تلأذّن الله بانقلراض المللك من أمّلة حملهم عى ارتلكاب المذمومات وانتحلال الرّذائل 
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وسللوك طرقهلا، فتفقلد الفضائلل السّياسليّة منهم جمللة ولا تلزال في انتقاص إلى أن يخلرج الملك 
ملن أيديهم ويتبلدّل به سلواهم"12.

قلد نختللف ملع ابن خلدون ملع هذا التصور في مسلتويات مختلفلة. لكن يهمنلي أن أتفق معه 
الآن في المقصلد الأخلاقلي اللذي تحدث عنه. إن أزمة النسلق التاريخي المهيملن الآن أزمة أخلاقية 
بالأسلاس، وملن ثلمّ فالحلل لا يمكلن إلا أن يكلون أخلاقيًّلا. وفيا يخلص مجتمعاتنا، فلإن العودة 
إلى مضلار صناعلة التاريلخ وإقاملة العملران لا يمكن أن يكلون إلا بالانتبلاه للمقصد الأخلاقي 
إلى جانلب الأخلذ بأسلباب التقلدم المادية. لا مجال اليلوم للحديث عن حياد أخلاقلي إذا كان هذا 

الحيلاد تعبلرًا علن لا مبلالاة أخلاقية أو سياسلية تجاه الذات أو تجلاه العالم.

ملن جهلة أخلرى فإننا مطالبلون بتحمل مسلؤولية وواجلب التغيلر الرشليد لمجتمعاتنا، ولا 
يتأتلى ذللك إلا ملن خلال:

التوافلللق المجتمعلللي القائلللم علللى وضلللوح الرؤيلللة والمشلللاركة الفاعللللة للللكل الأطلللراف في - 
النقلللاش العموملللي حلللول الملللروع المجتمعلللي.

المعالجة العاجلة لاحتياجات المواطنين واعتبارها أولوية دائمة.- 
الشجاعة والشفافية في مواجهة الصعوبات والتحديات.- 
النهوض بالمعرفة والثقافة والفن.- 
الاستفادة الواعية من التقنية.- 

إن أزملة جائحلة كورونلا بقلدر ما كانلت أزمة خانقة ألقلت بظلالها عى معظم شلعوب العالم، 
وطاللت آثارهلا كل الجوانلب الاقتصاديلة منهلا والاجتاعيلة، إلا أنهلا اعتلرت إلى جانلب ذلك 
فرصلة تاريخيلة لتغيلر حقيقلي بالنسلبة إلى كل المجتمعلات، خاصة تللك التي كانلت في الهامش. 
أملا اللدول التلي كانلت في المركلز فإنها للن تدخر جهلدًا للحفاظ على موقعها ولو بأسلاليب غر 
أخلاقيلة )وقلد شلاهدنا بعضًلا ملن هلذه الأسلاليب بوضوح سلافر(. لكن ذللك ينبغلي أن يزيد 
ملن إصرارنلا على ضرورة تضافلر الجهلود لإنجلاح التغير نحلو العلالم الأفضل اللذي ينبغي أن 

أجله.  ملن  نناضل 
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 انتقام البنغول؟ 
محادثة مع فرانسوا موتو وفريديريك كيك*

ترجمة: الحسن مصباح**

فرانسلوا موتلو )François Moutou(: طبيلب بيطلري، وعلالم الأوبئلة، ونائلب مديلر سلابق لمختلر    *

 La vengeance de( 2007 لصحلة الحيلوان. وهلو مؤلف كتلاب انتقام قط الزباد المقنع سلنة )ANSES(
 Des épidémies,( 2015 وطبعلة جديلدة ملن كتابله أوبئة وحيوانات وبشر سلنة ،)la civette masquée

des animaux et des hommes(. فريديريلك كِيلك )Frédéric Keck(: مديلر أبحاث )CNRS( ومدير 

مختلر الأنثروبولوجيلا الاجتاعيلة، ومؤلف كتاب حراس الأوبئـة: صيادو الفروسـات ومراقبو الطيور 
https://bit. :عى الرابلط )Le Grand Continent( عـلى حـدود الصـن، 2020. نر الحلوار في موقلع

 ly/3qnrdOB

مرجلم وأكاديملي مغلربي، مديلر الأبحلاث في مركلز الدراسلات والبحلوث الإنسلانية والاجتاعيلة،    **

المغرب.  وجلدة 

تذكرنلا أزملة الفلروس التاجي بشلكل حلاد أننا نعيلش بين كائنلات أخرى. في هذه المناقشلة 

المفتوحلة ملع الطبيلب البيطلري وعالم الأوبئة فرانسلوا موتلو والأنثروبولوجلي فريديريك كيك، 

نحلاول فهلم أسلباب الوباء وتحليل آثلاره في علاقتنلا بالكائنات الحيلة الأخرى.

من هذه التأملات، قد تظهر إجابات حول أفضل طريقة لتفادي مثل هذه الظواهر.

.2020 يل  بر 1 أ يلخ  ر لتا ، ا ن كا لا - جلر و بتيسلت ر : با ر معهلا ا لحلو ى ا جلر أ

https://bit.ly/3qnrdOB
https://bit.ly/3qnrdOB
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فرانســوا موتــو، في عــام 2007، عنونــت أحــد كتبــك بـ"انتقــام قــط الزبــاد المقنــع"، 
هــل يمكننــا الحديــث اليــوم عــن انتقــام آكل النمــل البنغــولي؟

فرانسوا موتو
ملن الواضلح أنهلا ]أي كلملة انتقلام[ كلمة برية وتأنسلنت تمامًلا، ولا علاقة لهلا بوجهة نظر 
الزبلاد أو البنغلول. لقلد كتبلت هذا الكتلاب بعد وقت قصر ملن وباء السلارس، الذي حدث في 
2002-2003، عندما شلاركت في برنامج بحث أوروبي مع الصينيين لمدة ثلاث سلنوات. الحيوان 

اللذي بلدا أنله سلبب التللوث البلري هلو الزباد المقنلع. با أني كنلت قارئًلا لمجلة الطيار في سلن 
المراهقلة، تذكلرت "مغاملرات الخضلار للخيلار المقنلع". لأن كتابي يلروي قصصًا علن العلاقات 
بلين الإنسلان والحيلوان ملن خلال مسلببات الأملراض، وجلدت هلذه التورية الصغلرة. كانت 

إشلارة إلى تاريخلي الشلخصي مع مجللة الطيار والاسلم الغريب لهلذا الزباد.

في حاللة الفلروس التاجلي الجديلد، لا يمكلن حتلى الآن التأكلد ملن أن البنغول هلو بالفعل 
المصلدر اللذي ينقلل الفلروس، واللذي ربا نشلأ في الأصل ملن الخفافيش. ولكن ملن الصحيح 
أن البنغلول يغطلي مجموعلة ملن ثانيلة أنلواع -أربعلة في أفريقيلا وأربعلة في آسليا- والتلي يتلم 
صيدهلا على نطلاق واسلع، وهلي موجهلة بشلكل رئيلي إلى السلوق الصينيلة لسلببين: غذائي 
وثقلافي. وكلا هلو الحلال في كثر ملن الأحيان مع اسلتهلاك الحيوانلات في الصين، يتلم الخلط بين 
هذيلن السلببين. في حاللة البنغول، نسلتهلك لحمله ولكننا أيضًا نحول حراشليفه إلى مسلحوق لما 
يعتقلد ملن خصائصله العلاجية. وهلذا يجعل الاتجار به ينم علن جرأة كبرة لكلون الصين وقعت 
جميلع الاتفاقيلات الدوليلة لحاية الأنواع المهلددة بالانقراض. عى سلبيل المثال، تلم مؤخرًا ضبط 
واحلد وثلاثلين طنًّلا ملن الحراشليف، والتلي تعلادل أربعلين أللف بنغلول المصطلاد بطريقلة غر 

قانونيلة )بمبللغ يقدر بلل 90 مليلون دولار أمريكي(.

على أي حلال، في ملارس 2019، قاملت السللطات الصينيلة بالتحفلظ على بنغلول آسليوي، 
اسلتعاده عللاء الفروسلات للبحلث علن الفروسلات التلي يمكلن العثلور عليها هنلاك. نروا 
في أكتوبلر 2019 جميلع الفروسلات التلي حددوهلا، وكان ملن بينها الفروسلات التاجيلة القريبة 
ا ملن تللك التي تلم اكتشلافها، ابتداء من ديسلمر 2019، في الأشلخاص الذين عروا سلوق  جلدًّ
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ووهلان الشلهر هلذا. لهلذا تلم الحديلث علن البنغلول: هنلاك توافلق فلروسي بين الفروسلات 
الموجلودة عنلد البنغلول الملدروس، بغلض النظلر علن الأزملة الحاليلة، والحادثلة التي بلدأت في 

. يسمر د

هلل هلذا يكفلي لإثبات أنله الحيوان اللذي عر حاجز الأنلواع؟ ربا. ولكن في هذه الأسلواق 
هنلاك سليناريوهات أخلرى ممكنلة. هنلاك أكوام ملن الصناديق يحتلوي كل منها على مجموعة من 
الحيوانلات ملن أنلواع مختلفلة. وملع ذللك، إذا أردنا اختبلار احتلالات انتقال الفلروس من نوع 
حيلواني إلى آخلر أو ملن نلوع حيلواني إلى الإنسلان، فلن نفعل خللاف ذلك! لكن على الرغم من 
هلذه الظلروف الفروسلية المثلرة، فقد عرفنلا منذ بداية القلرن الحادي والعريلن انفلات تسرب 
فروسلين فقلط: السلارس في علام 2002 والسلارس 2 في علام 2019. وبعبلارة أخلرى، نلادرًا ملا 
يتلم عبور/اخلراق حاجلز الأنلواع، إذا أخذنلا بعين الاعتبلار أطنلان الحيوانات العابلرة التي يتم 

التعاملل معها في هذه الأسلواق.

وبالرغلم ملن ذللك، حتلى للو لم يخطلط البنغلول لانتقامه، فلإن الأزملة الحالية أفادتله لكونها 
خفضلت ملن اسلتهلاكه عى ملا يبدو.

فريديريك كيِك

في حاللة الزبلاد المقنلع، هنلاك أدللة عى انتقلال السلارس أكثر من انتقال السلارس 2 بواسلطة 
البنغلول؛ لأن أولئلك الذيلن قتلوا هلذا الثدييات الصغرة المسلتهلكة في الطلب الصيني التقليدي 
كانلوا أول حاملي السلارس. أكلر مفارقلة في كل هلذا أن اسلتهلاك هلذا الحيلوان كان يجلب أن 
يحملي ضلد الحمّى، وأنه بسلبب نلوع من التقليد، بسلبب "الزباد المقنلع" بدأ البر ارتلداء الأقنعة 

بكثافة.

بالإضافلة إلى هلذه الحاللة المحلددة للغايلة من مرض السلارس، هنلاك خطاب قلوي علميًّا في 
عللم بيئلة الأملراض المعدية الناشلئة واللذي يرقى إلى القول إن الطبيعة تنتقم بإرسلال فروسلات 
جديلدة إلينلا. الرجلل وراء هلذا الخطلاب أمريكي فرنلي، رينيه دوبلوس. العبارة التي نقتبسلها 
دائلاً هلي بالضبلط "الهجلوم المضلاد للطبيعلة"، بعبلارة أخرى، نسلتخدم الأسللحة ضلد الطبيعة 
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مثلل اللقاحلات والأدويلة المضلادة للفروسلات، ومع ذللك ففي كل ملرة نخرع سللاحًا، تخلق 
الطبيعلة سللاحًا جديلدًا. ظهلور فلروس الخفافيلش هلو سللاح اخرع من طلرف الطبيعلة للرد 
على إزاللة الغابلات. وأشلار دوبلوس، المتخصلص في بكتريلا الربلة، على سلبيل المثلال، إلى أن 
المضلادات الحيويلة التلي قتللت 90٪ من البكتريلا والتي تلم توزيعها منذ الخمسلينيات من القرن 

الملاضي، دفعلت نحو بلروز بكتريلات جديدة أكثلر مقاومة.

يذكلرني عنلوان مجللة الطيـار عن "الخيلار المقنع" بمثلال آخر يعطلي فكرة عن حجم المشلكلة. 
تلم اكتشلاف البكتريلا المقاوملة للمضلادات الحيويلة في علام 2011، والتلي قتلت 50 شلخصًا في 
ألمانيلا تناوللوا شرائح اللحلم العضوية/الطبيعية. وقد وجد أن هذه البكتريلا المقاومة للمضادات 
الحيويلة تنتقلل علن طريلق البلذور النابتلة ملن ملصر. اتهلم الألملان أولًا المزارعين الإسلبان بنقل 
البكتريلا ملن خللال الخيلار، مملا أجرهلم على تدمر علدة أطنلان. عن طريلق الخطأ ... إرسلال 
الفروسلات أو البكتريلا علن طريلق الانتقام من الطبيعلة لا يتم فقط من خللال الحيوانات الرية 
-وبالتلالي أكثلر إثلارة للقللق- مثلل الخفافيلش أو البنغلول، ولكلن أيضًلا ملن خللال الحيوانات 

والنباتلات التلي قد دجنها الإنسلان.

هــل تــرى أي حــدود لهــذا الخطــاب الشــمولي الــذي يتكون مــن اعتبــار الطبيعــة ككل 
عضــوي يتفاعــل مــع أفعــال العامــل المــارق، الإنســان؟ أليــس هــذا عــودة إلى "فرضيــة 

غايا"1 المثــيرة للجدل؟

فرانسوا موتو

ملن الغريلب أن للدي انطباعًلا بأننلا في الغرب عى الأقلل اعتقدنا أننلا كنا متحرريلن تمامًا من 
قواعلد الطبيعلة. هنلاك نلوع ملن الفخار بلأن يطللق علينا اسلم الإنسلان العاقل، ونحلن نحتفظ 
بصلورة علالم حلي تصنلف مكوناتله كأنلواع. نحلن نعللم أنهلا تتطلور، لكلن مفهومنلا للتنوع لا 
يلزال محكلاً للغايلة ملن نلوع إلى آخلر. أعتقلد أنه في يلوم من الأيلام يجلب أن نعيد النظلر في فكرة 
حاجلز الأنلواع؛ لأن الحواجلز وضعت لكلي يتم تجاوزهلا. إذا اضطررنا إلى إجراء تشلبيه بري، 
لقللت إن جميلع الجلدران تسلقط في النهايلة. الحواجلز تفتح حتاً في يلوم أو آخر. وقلد فقدنا فكرة 
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التعايلش بلين الأنلواع في الطبيعلة، والتي ليسلت جيدة ولا سليئة. المشلكلة الأخرى أننلا نفكر في 
الطبيعلة بمقاييلس زمنيلة قصرة للغاية. سلواء كانلت هذه تفويضلات انتخابية أو خطط خمسلية، 
فلإن هلذه الفلرات لا معنلى لهلا في الطبيعلة: عملر البكتريلا بضلع سلاعات، وحيلاة الفيلل نحو 
خمسلين سلنة. لكلن كل هلذا يتعايلش. وملع ذللك، فإننا نقلارب الزمن فقلط من خلال تقسليمنا 
البلري للوقلت الجاعلي، وأولئك الذيلن يحكموننا، والذيلن يواجهون مخاطلر طبيعية، يفكرون 
وفقًلا للزملان اللذي لا علاقلة له بالإيقاعلات الطبيعية. يمكلن أن يكون هذا التفاعلل الكي مثرًا 
للاهتلام إذا سلمح لنلا باسلتخراج أنفسلنا ملن أغلالنلا التلي تركز عى الإنسلان، ورؤية الأشلياء 

بطريقلة أكثلر واقعيلة والتفكلر فيلا يتعللق بالجيلين أو الثلاثلة من الأجيلال القادمة.

فريديريك كيك

ترتبلط بيئيّلات الأمراض المعدية الناشلئة بالفكرة الشلاملة للنظم البيئية المسلتقرة التي يتسلبب 
البلر في حلدوث اضطلراب فيهلا. إزاللة الغابلات، عى سلبيل المثلال، يعطل موطلن الخفافيش. 
الشلخصان العظيلان في هلذا المجلال الخلاص بالبيئلة هما رينيله دوبلوس، الذي كان لله نهج محي 
للغايلة في النظلام البيئلي، وفرانلك ماكفرللين بورنلت، اللذي تصورهلا بشلكل أكثلر غرابلة عى 

المسلتوى الوطني.

تمثلل دوبلوس النظلم البيئيلة على أنهلا أرضيلات )مزدرعلات( بالمعنلى الفرنلي، أي الربلة 
الغنيلة المتنوعلة التلي يجلب زراعتهلا لتجنلب إفقارها. عى هلذا المسلتوى المحي، أطللق دوبوس 
صيغتله الشلهرة: "فكلر عالميًّلا، وتلصرف محليًّلا". قلام برنلت، وهلو أسلرالي، بتدريلب أولئلك 
الذيلن بنلوا هونلج كونلج كحلارس لوبلاء الإنفلونلزا. واعتلر أن النظلام البيئلي يجلب أن يحمي 
نفسله ملن الغلزوات، بالاعتلاد عى التجربة الأسلرالية في إدخلال الأنواع الغازيلة التي أزعجت 
النظلام البيئلي إلى درجلة تهديده بالانقراض. هلذان المفهومان الشلموليان )الأرض الغنية والنظام 

البيئلي المغللق( هملا محل شلكوك ملن قبل عللم البيئلة الحالي.

الفكلرة السلائدة اليلوم، التلي تلم الرويلج لهلا بشلكل خاص ملن قبل جاريلد دايمونلد، هي 
أن هنلاك تناوبًلا بلين مراحلل الثلورة والاسلتقرار في تاريخ البرية. في هذا السلياق، فلإن المرحلة 
الثوريلة الرئيسلية الأولى هلي ثلورة العلصر الحجري الحديلث، التي أنتجلت تدجينلًا وتعاونًا بين 
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البلر والحيوانلات الأليفلة وعلددًا ملن الميكروبلات. طاعلون البقر، عى سلبيل المثلال، انتقل إلى 
البلر، حيلث تطلور ليصبلح داء الحصبلة. في المقابلل، جلبلت لنلا عمليلة الاسلتيطان وتدجلين 
الطبيعلة العديلد ملن الفوائلد. لقلد مررنلا بنفلس النلوع ملن الثورة منلذ السلبعينيات، ملع تطور 
الزراعلة الصناعيلة، والذي انعكلس في الزيادة الهائللة في "إنتاج" الحيوانات للاسلتهلاك البري. 
لقلد جعللت ثلورة الثلروة الحيوانيلة هلذه التدابلر التلي كان يعتمدها الإنسلان منذ ثلورة العصر 

الحجلري الحديلث للسليطرة على هلذه الأملراض التي تلأتي إلينا ملن الحيوانلات متجاوزة.

كيــف تفهــم تكــرار هــذه الأوبئــة الحيوانيــة؟ هــل يجــب أن نغــير علاقتنــا بالحيــوان 
بشــكل جــذري لوقــف هــذا النــوع مــن الظاهــرة؟

فرانسوا موتو

غالبًلا ملا نميلل إلى التفكلر في نطاقلات زمنية قصلرة ووفقًا للحلالات التي نتخيلها مسلتقرة 
ودائملة. غلر أن هنلاك معلملة واحدة تتغلر باسلتمرار: الديموغرافيا البرية. يتزايلد عدد البر 
بمقلدار مليلار شلخص كل 13 عامًلا حتلى الآن دون توقلف. هلؤلاء الناس يحتاجون إلى مسلاحة 
وعملل؛ وسليحتاجون إلى التبلادل والتحلرك. ولكلن قبلل كل شيء يجلب إطعامهلم. هلذا هلو 
أحلد أسلباب تصنيلع دوائلر إنتلاج الغلذاء منلذ الخمسلينيات بفضلل التقلدم التكنولوجلي المثر 

للإعجلاب. المشلكلة أن التقنيلة تتطلور بشلكل أسرع بكثر ملن البر.

لذللك، كنلت أتعاملل ملع مزرعة لأبقلار كبلرة في منطقة "كلوت دور"، والتي كانلت حديثة 
ا ولكلن حدثلت فيهلا نوبتلان ملن مرض السلل. في خملس سلنوات، كان عى الملربي أن يذبح  جلدًّ
مرتلين قطيعله اللذي يزيلد علن مئتلي رأس... وخللال التحقيلق لمحاوللة فهلم أسلباب هلذه 
الحلوادث، أدركلت أن الحجلر الملعلق، وهلو نلوع من الكتللة المعدنية التلي كانلت الحيوانات، كا 
يوحلي اسلمه، تلعقله، كانلت منتلرة عى الأرض، في وسلط الحقلل. في كل ملكان، كانت أرض 
]المزرعلة[ مداسًلا، لأبقلار بالطبلع، وأيضًلا لجميلع الحيوانات المحليلة التي مرت هنلاك. ومما زاد 
الطلين بللة، أن الأرض كانلت مغطلاة بروث داخلل دائرة نصف قطرهلا مرين أو ثلاثلة أمتار... 
عندملا أشرت إلى البقّلار أنله ملن اللروري تعليلق هلذا الحجلر -وهلو أملر متوقع علادة- لأنه 
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يشلكل، في حالتله هلذه، خطلرًا عى حيواناتله، أجاب أنه كان يفعلل ذلك دائاً، مثلل والده وجده 
قبلله. في هلذه المزرعلة الحديثة للغاية، ربا تسلببت هلذه التفاصيل الصغلرة في كارثة. هذا يوضح 
الفجلوة بلين التقاليلد والتقلدم التكنولوجلي. ليلس للدي أي شيء مسلبق ضلد التقاليلد، ولكلن 
اسلتمرار العلادات السليئة يمكلن أن يثبلت أنله كارثي، خاصلة في الغذاء، لا سليا ملع انتقالنا إلى 

هذا النملوذج الصناعلي الجديد.

للة للغايلة. في بدايلة القلرن العرين، كان هنلاك ما يقرب ملن 430 مليون  حاللة البنغلول مدلِّ
صينلي، وملن الواضلح أن ظروفهم المعيشلية آنذاك لا علاقة لهلا با يجري اليلوم. في ذلك الوقت، 
كان البنغلول شلهوة مخصصلة لأقليلة صغلرة. ابتلاعله لم يكن له تأثلر عى الصحة. بعلد قرن من 
النملو السلكاني والتنميلة الاقتصاديلة في وقلت لاحلق، يمكلن أن يكون لهلذه العلادات التقليدية 
عواقلب صحيلة كبلرة. لتوضيلح الأملر بطريقلة أخلرى، فلإن تنلاول البنغول في ظلروف صحية 
مؤسلفة في وقلت يسلافر فيله مليلارات الأشلخاص بالطائلرة كل عام يعلرض البريلة لخطر أكر 

بكثلر مملا كان عليه قبلل قرن.

فريديريك كيك

ملن الواضلح أن النملو السلكاني مثلر للقلق. لقد فهلم ليفي شلراوس ذلك، واللذي قال في 
نهايلة حياتله: "لقلد وللدت في علالم ملن مليلار ونصف نسلمة. وسلأغادره في الوقت اللذي يكون 
لديله سلتة". ولكلن أعتقلد أن النملو في علدد الحيوانلات المحليلة أملر مزعلج عى الأقلل. في عام 
1997، وقلت ظهلور أول حلالات الإصابلة بإنفلونلزا الطيلور، قيلل إننلا مررنا في الصلين من 13 

ا منذ علام 1968، وهلو العام الذي شلهد فيه  مليلون إلى 13 مليلار دواجلن يتلم اسلتهلاكها سلنويًّ
آخلر جائحلة كبلرة لأنفلونلزا. وبينا لا يمكلن التحقق من الرقلم بالطبع، لكنه يعطلي ترتيبًا من 
الحجلم أكثلر إثارة للاسلتغراب، خللال المدة نفسلها التي اسلتقرت فيهلا الديموغرافيلا الصينية. 
إن الإفلراط في اسلتهلاك اللحلوم، بشلكل رئيلي لحلم الخنزيلر والدواجلن، هلو نتيجلة للنملو 
الاقتصلادي. في الصلين، كلا هلو الحلال في أوروبلا منلذ نهايلة السلبعينيات، من علاملات الثروة 
أن تتمكلن ملن أكل اللحلوم. ملا يبلدو لنلا اليلوم أنله ممارسلات قديمة، مثلل اسلتهلاك البنغول، 
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هلو في الواقلع علاملة متناقضلة للحداثلة: ما تم حجلزه لنخبة صغلرة وفي أيام العطللات أصبح 
ممارسلة عادية أكثلر بكثر.

فرانسوا موتو

قلدّر منشلوران حديثلان الكتللة الحيويلة للثدييلات على الأرض، أي اللوزن الإجملالي المقلدر 
للثدييلات. اليلوم، 95 ٪ ملن الكتللة الحيويلة للثدييلات تتكلون ملن البلر وحيوانلات المزرعلة، 
الأبقلار والخنازيلر والماعلز والأغنلام واللكلاب والقطلط، مملا يعنلي أنله ملن الفيلل إلى الفلأر، 
الثدييلات الريلة تلزن )حرفيًّلا( لا شيء تقريبًلا. ويريلد بعلض النلاس اسلتئصال هلذه الحيوانات 
الريلة لأنهلا تحملل فروسلات أو بكتريا خطرة عى الإنسلان. بالمعدل الذي نسلر عليه، لن تنشلأ 
المشلكلة بعلد الآن. لكلن لا تخطلئ: هذا لا يعني أن الفروسلات الجديدة سلتتوقف علن الظهور. 
معظلم الفروسلات والبكتريلا ليسلت من أصل حيواني ولكنهلا مخزنة في النظلم البيئية للكوكب، 
تحلت الأنهلار الجليديلة، في المحيطلات أو في التنلدرا، مجمدة في الربلة الصقيعية. ملا عواقب ذلك 

بالنسلبة إلى الإنسلان العاقل؟

انطلاقًــا ممــا تقولــه، ســيتعين عــى الإنســان العاقــل التعــود عــى الأوبئــة. هــل يعنــي 
هــذا أيضًــا أن الحجــر الصحــي ســيصبح شــيئًا متكــررًا؟

فرانسوا موتو

يجلب على الإنسلان أن يعتاد عى فكلرة أنه ليس وحده. نتشلارك الكوكب ملع ملايين الأنواع 
التلي نليء التعاملل معهلا مبلاشرة أو ندملر النظلم البيئيلة، وحتلاً يمكلن أن ينتهي بنلا الأمر إلى 

تعريضنلا للخطر.

فريديريك كيك

لا، لا أعتقلد أنله يمكنلك التعلود عى الحجر الصحلي. هذا لا يمكن أن يصبح حالة مشلركة. 
عللاوة على ذللك، فالحجلر الصحلي ليلس جلزءًا ملن خطلط التأهلب لأوبئلة. بدلًا ملن ذلك، 
يجلب أن تعتلاد على حقيقلة أن هنلاك إشلارات إنلذار تجلر الحكوملات على اللرد بسرعلة كبلرة 
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عنلد ظهلور الفلروس. أضلاع مسلؤولو ووهلان ثلاثلة أسلابيع محاوللين إسلكات أول المبلغلين 
علن المخاطلر. كلا فقلدت السللطات الأوروبيلة ثلاثة أسلابيع عندملا ظهرت أولى الحلالات غر 
المسلتوردة في إيطاليلا. يعلد الحجلر الصحلي إشلارة على الفشلل في الاسلتعداد لأوبئلة أكثلر من 

كونله مقياسًلا عاديًلا للتأهب.

هــل هــذه الأزمــة الصحيــة مســتمدة مــن الأزمــة البيئيــة؟ هــل ســتجبرنا عــى إعــادة 
تقييــم مــا تغطيــه عــادة الإيكولوجيــا في النقــاش العــام؟

فرانسوا موتو

أتمنلى ذللك. يبلدو لي أن الإشلارات التلي لا حصر لهلا، في جميع المجالات، تجعلنلا نتخوف من 
انهيلار بيئلي. ولهلذا أجلد صعوبة في الحديلث عن أزمة: للدي انطباع بلأن الكلمة لا تحلدد بالفعل 
ملا هلو على المحلك. عندملا كنلت أعملل، كنلا نصلوغ نلاذج السليناريوهات المحتمللة للوبلاء 
باسلتمرار. كانلت الأزملة تعنلي بحق ما لم نتصلوره. في حالة الاحتباس الحلراري، لا أعرف ما إذا 
كان بإملكان أي شلخص أن يجلادل بجديلة أننلا لم نخطلط لأي شيء. لقد حذرنا العللاء من خطر 
متزايلد لعقلود. المشلكلة أن البيئلة ليسلت على جدول الأعلال حتلى الآن. إن تلوازن القوى بين 
أولئلك الذيلن لديهلم مصلحة في عدم التشلكيك في نموذج التنمية لدينا والشلخصيات السياسلية 
التلي تدافلع علن تحول في النملوذج غر متلوازن للغاية. قال نيكلولا هيللو )Nicolas Hulot( إن 
الحكوملة لم تفعلل شليئًا عى الإطللاق للدفاع عنه عندملا أصبح هدفًا لمجموعلات الضغط. وهذا 

يتعللق بوزير في الحكومة الفرنسلية...

أعتقلد أيضًلا أن الجنلس البلري لا يريلد سلاع هذا الخطلاب. في الأسلاس، ليس عللم البيئة 
سياسلة بلل خطابًلا يسلتند إلى الحجلج العلميلة، واللذي يهلدف إلى وصلف تأثر جنسلنا البري 
على بيئتله وعلى الأنلواع الأخرى، من حيلوان أو نبات، التلي نتعايش معها. إن تسلييس البيئيّات 
هلو فلخ، كلا أظهلر باتريلك تلورت بشلكل جيلد في ]كتابله[ ذكاء الحـدود. ملن خللال مقارنلة 
البيئيلات بنظريلة التطلور، يوضلح كيف أمكن لأخلرة أن تصبح مجلالًا علميًّا قائمًللا بذاته، بينا 



68

 العدد التاسع
)2021(

سلعت الأحلزاب السياسلية المهيمنلة إلى أدلجلة البيئيّلات طوعيًّلا من أجلل جعلها رأيًا بلين الآراء 
الأخرى والمشلاركة في تشلويه سلمعتها.

فريديريك كيك

سلأميز الكارثلة البيئيلة علن الأزملة الصحيلة. إن الكارثلة البيئيلة هي أنله في السلبعينيات من 
القلرن الملاضي، حتلى عندملا تلقينلا التنبيهلات الأولى حلول هلذه العواقلب للعلصر الصناعلي 
لظاهلرة الاحتبلاس الحلراري وإزالة الغابلات، فإن القلرارات التي كانت ضروريلة لم يتم أخذها، 
وكان هنلاك نلوع ملن الاندفاع المتهلور الذي تعد النيوليرالية نسلخته الإيديولوجية. إنه يشلر إلى 
هلذا التحريلر المجنلون اللذي أصبلح ريغلان وتاتلر رمزيله. في المقابل فلإن الأزملة الصحية هي 
أنله في دوللة ذات أراض وسلكان لم يعلد ملن الممكلن ضلان الرعاية الصحيلة بالطريقلة العادية. 
تنشلأ الأزملة عندملا لا تسلتطيع الدوللة إدارة الأملور الاسلتثنائية. وملع ذللك، أعتقلد أن هلذه 
الأزملة الصحيلة تعملل كمعجلل للوعلي بالكارثة البيئيلة. ولذلك، قلد يكون من المفيلد ربطها؛ 
لأن الظواهلر الأخلرى التلي تشلر إلى الكارثلة المناخيلة -الصيلف الحلار، والحرائلق الضخملة، 
وذوبلان الجليلد- تبلدو بعيلدة بالنسلبة إلينلا. نعتقلد أننلا نسلتطيع العيلش معهلا. فهلذه الكارثلة 
المناخيلة لا تدفلع للتحلرك بلا يكفي. ملن ناحية أخلرى، فإن الفلروس المعدي للغايلة الذي يأتي 
ملن الخفافيلش ويجمدنلا لملدة شلهرين لأنه يقتلل 1 ٪ من الأشلخاص المصابين به هلو أمر جديد، 
لدرجلة أنله ملن الممكلن أن يكلون لديله وظيفلة تعبئلة. أعتقلد أنله سلتكون هنلاك آثار سياسلية 

. ة كبر

إذن هــل تعتقــد أن هــذه الأشــهر مــن الحجــر الصحــي يمكــن أن تقنع مئــات الملايين 
مــن النــاس بتغيير ســلوكهم؟

فريديريك كيك

أعتقلد أن علددًا معينلًا ملن القلوى -بلدءًا ملن جماعلات الضغلط- التلي عارضلت أي تطور 
سيسلتمع لهلا بشلكل أقلل؛ لأن هلذه الأزملة، عى وجه الخصلوص، انهيلار اقتصلادي هائل بقدر 
ملا هلي أزملة صحيلة. اقلران الاثنين هلو شيء يدعلو للتفكر فيله. من المحتملل أننلا لا نتجاوز، 
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في فرنسلا، علدد الوفيلات ملن الموجة الحلارة علام 2003. والفلرق الرئيي بين علام 2003 واليوم 
أننلا حاليًلا أكثلر ملن مليلاري إنسلان محصوريلن، وأننا نواجله احتال حلدوث ركود عالملي. بعد 
ذللك، سليكون ملن الصعلب التظاهر بأنه لم يحلدث شيء. ليسلت الأزمة الصحيلة بالمعنى الدقيق 

للكلملة هلي التي سلتغر الأشلياء ولكلن العواقلب العامة لها.

ــكانها  ــن س ــزء م ــة بج ــة بالتضحي ــات الأوروبي ــض الحكوم ــرار بع ــر ق ــف نف كي
باســم الحصانــة الجماعيــة؟ عندمــا نعلــم أن الغالبيــة العظمــى مــن الوفيــات تحــدث 
ا، ألا يمكننــا أن نــرى فيهــم إكــمال عمليــة إبعــاد لكبــار الســن  بــين الســكان الأكــبر ســنًّ

ووفياتهــم، التــي حددهــا فيليــب آريــس بشــكل خــاص؟

فرانسوا موتو

في بعلض البللدان، كان هنلاك تقديلر سلخيف إلى حلد ما، يرقلى إلى المجازفلة بالتضحية بجزء 
ملن السلكان باسلم ضرورة اقتصاديلة أعلى. بعلد هلذه الأزملة، سليكون علينا أن نسلأل أنفسلنا 
كيلف نظّمنلا أنفسلنا حلول الأسرة النوويلة. لا يمكنني الحكلم عليه من وجهة نظلر ثقافية، ولكن 
ملن وجهلة نظلر صحيلة، يمكلن أن يكلون للاتصلال القديلم والمنتظم بين ثلاثلة أو أربعلة أجيال 
عواقلب مفيلدة. ونتيجلة لذللك، يمكننلا بنلاء حصانلة عائليلة ملن خللال تعريلض أجيلال أكثر 

ولفلرة أطول.

فريديريك كيك

إن حداثلة هلذا الفلروس التاجلي مقارنلة بالسلارس اللذي، من جانبه، قتل الشلباب بشلكل 
رئيلي، وهلو ربلا ملا يفلسر الذعلر العالملي الذي تسلبب فيه على الفلور، في حلين أن العديد من 
الأصلوات قلللت ملن خطلر الفروس التاجي. هلل هو مرتبلط بالطبيعة الجيليلة لهذين المرضين؟ 
في الحاللة الأوروبيلة، لقلد أذهلني بشلدة اختيلار السلويديين والهولنديين والإنجليلز )حتى وقت 
قريلب( وهلو ملا يعنلي القلول إنله يجلب السلاح لكبلار السلن بالموت. إنله ليس فقلط تقديلرًا ذا 
نزعلة إنتاجيلة يتمثلل في تلرك فئلات تختفلي ملن السلكان ذات قيملة اقتصاديلة أقل. هنلاك ذلك 
بالطبلع، لكننلي أعتقلد أيضًلا أنه يمكننلا تمييز الجلذور الأنثروبولوجية الأعمق. لقد تأثرت بشلدة 
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بقلراءة ملا كتبله جلورج دوميزيل عن الأسلاطر الاسلكندنافية، حيلث نجد في كثر ملن الأحيان 
شليوخًا، عندملا يصلون إلى سلن معينلة، يعتزلون المجتملع للذهاب للموت منفرديلن. إن اعتزال 
المسلنين ملن المجتملع هو شيء قاملت العديد من المجتمعلات بتدوينه ونجد صعوبلة في تمثله، عى 
الرغلم ملن أن تنظيمنلا الاجتاعي يشلجعنا اليوم عى إرسلال كبار السلن بعيدًا عنا في مؤسسلات 
مخصصلة ليتكفلل بهلم آخلرون، ملع المخاطلر التلي نأخذهلا في الاعتبلار الآن. إن حلدوث وبلاء 

الفلروس التاجلي في دار للمسلنين، كلا وقلع في إيطاليلا ملن قبل، له عواقلب وخيمة.

النظلرة الأنثروبولوجيلة الأخلرى التلي لدينلا هي تللك التلي في المجتمعات الآسليوية، حيث 
علر كثلرون منهم علن صدمتهم لقلرار حكوملات أوروبية معينلة بالتضحية بجزء من سلكانها. 
في الواقلع، تملت ترجملة النملوذج الكونفوشليوسي بعنلوان روايلة لاو شي، "أربعلة أجيلال تحلت 
سلقف واحلد"، نملوذج البناء المعلاري الذي بررتله الرغبة في نقلل المعرفة والقصلص والتقاليد. 
ملن المؤكلد أن حداثتنلا في أوروبلا قلد فضللت نملوذج الأسرة النوويلة على حسلاب الأجيلال 

السلابقة. نحلن بلا شلك نقيلس النتيجلة اليوم.

ــع  ــا إلى مجتم ــل تدريجيًّ ــل ندخ ــي، ه ــر الصح ــات الحج ــألة تبع ــتمرار في مس للاس
ــة الاجتماعيــة وعــدم الثقــة؟ هــل ســنتعافى مــن ذلــك؟ العزل

فرانسوا موتو

ملن الصعلب الحسلم. هلل سليقول النلاس: "بسرعلة، فلنعلد إلى عاداتنلا"، أو على العكلس: 
"دعونلا نفكلر فيلا حدث للتو وربلا نتخيل طريقلة أخرى للعملل"؟ في المسلاعدة المتبادلة: قانون 

الغلاب الآخلر، يلقلي بابللو سلرفيني خطابًلا إيجابيًّلا، متذكرًا أنله في أوقلات الكارثة نرى أشلياء 
مفاجئلة للغايلة تظهلر وأن النلاس يسلاعدون بعضهلم بعضًلا، حتى عندملا يفعللون لا يتكلمون 
علادة، أنهلم يتخالطلون دون حتلى معرفلة بعضهلم بعضًلا. عندملا يقلع حلدث خطلر، يسلاعد 
المعلافى منهلم المصلابَ، ويمكلن أن يتطلور شيء غلر متوقع. فيا يتعللق بالأزمة الحالية، سليكون 
الخلروج لحظلة مهملة للغايلة. عندملا ينتهلي هلذا، هلل سلنخرج جميعًلا للقيلام بأعالنلا أو تقبيل 

جراننلا؟ لا أعرف.
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أتذكلر اليلوم الأخلر ملن الإضراب في مايو 1968، اليوم اللذي أصبح فيله كل شيء ممكناً مرة 
أخلرى. كانلت باريلس ممتلئة بالمشلاة والسليارات طلوال اليلوم، وغلادر الجميع في الوقت نفسله 
سلرًا على الأقلدام أو بالسليارة. ثلم، في غضلون أيلام قليللة، اسلتأنف النلاس عاداتهلم. لم ننلسَ 
لكننلا التقطنلا الحجلارة، وأعدنلا ملا سلقط، وملا إلى ذلك. ربلا ما سلوف يغر الموازيلن هو كيف 
سلتنتهي الأزملة. آملل أن تسلتبق السللطات ذلك بطريقة متاسلكة ومنسلقة، لتوجيهله في أفضل 

اتجلاه ممكلن للجميلع، وتجنلب أن يتلولى الجميلع أعالهلم الصغرة بنسليان ما حلدث للتو.

فريديريك كيك
في مايلو 1968، ضربلت هونلج كونلج آخلر جائحة إنفلونلزا كبرة، والذي كانت في الأسلاس 
أزملة سياسلية. في الوقلت نفسله، كانلت المدينلة مقفللة ملن قبلل الإضرابلات التلي كان يحركها، 
وفقًلا للحكوملة الريطانيلة، الحلزب الشليوعي الصيني ملن أجل إسلقاط المسلتعمرة الريطانية. 
اغتنملت المسلتعمرة الريطانيلة فرصلة هلذه الأزملة لبنلاء دوللة رفاهيلة هنلاك، من خللال تعزيز 
المستشلفيات وبنلاء مسلاكن اجتاعيلة للاجئلين الذين عاشلوا حتى ذلك الحين في ظلروف محفوفة 

بالمخاطر.

خللال أزملة السلارس في علام 2003، توقفلت الحركلة في هونلغ كونغ لعدة أشلهر، بلين يناير 
ومايلو. اعتقلد البعلض أن هونغ كونغ سلتنهار نتيجة لوقف النشلاط الاقتصلادي، وأن الاقتصاد 
الليلرالي القائلم على حركلة الأشلخاص والبضائلع لا يمكلن أن يتحملل إغللاق سلتة أو سلبعة 
أشلهر. لحسلن الحلظ، توقلف الوبلاء في مايو، وأعلنلت منظمة الصحلة العالمية هونلغ كونغ خالية 
ملن "السلارس". ثلم انتعلش الاقتصلاد بسرعلة كبلرة. والأهلم ملن ذللك، ليلس الاقتصلاد هو 
اللذي بلدأ ملرة أخرى فحسلب، بل التعبر السلياسي أيضًلا. في 1 يوليو 2003، نظملت تظاهرة في 

فيكتوريلا بلارك ضلد إرادة الحلزب المؤيلد لبكين لإصلاح دسلتور هونلغ كونغ.

أرادت ريجينلا إيلب، التلي ملا زاللت حتى اليلوم واحدة ملن الوجلوه الكبرة للحركلة المؤيدة 
لبكلين، تعديلل بنلد حلول الأملن القوملي في دسلتور هونلغ كونلغ، عى وجله التحديلد للتعامل 
ملع الأوبئلة مثل السلارس. احتشلد السلكان: خلرج مليون شلخص إلى الشلوارع وكسلبوا عدم 
تغيلر الملادة 3. كان هلذا بمنزلة بداية الاحتجاجات الكرى. في السلابق، كانلت التظاهرات ذات 
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حجلم أصغلر، مثلل تظاهلرة 4 يونيو في ذكرى مذبحلة تيانانمن في عام 1989، ولكلن من المظاهرة 
الكلرى في يوليلو 2003، تضاعفلت التظاهلرات واسلعة النطلاق. أعتقلد أنه بعد فلرة من الحجر 

الصحلي الشلديد للغايلة هنلاك انتعاش اقتصلادي، ولكنه نلوع من الاضطراب السلياسي.

هــل يمكــن أن نكــون مســتعدين بشــكل أفضــل لمــا يحــدث؟ لقــد أشرتَ بحــق إلى أن 
الأزمــة هــي دائــمًا علامــة عى عــدم الاســتعداد. مــاذا يمكن أن يكــون هذا الاســتعداد 

بالضبــط؟ كيــف كان يجــب أن نســتبق بشــكل أفضــل مــا حــدث في أوروبا؟

فرانسوا موتو

ملن الصعلب القلول. الليللة الماضيلة ]22 ملارس، ملاحظلة المحلرر[، علملت أن الحكوملة 
طلبلت أقنعلة. ولكلن لم يكلن ينبغلي طلبهلا بالأملس، كان يجب أن يكلون لدينا مخلزون منها. من 
غلر المفهلوم أنله لا يلزال هنلاك صيادللة وأطبلاء المدينة ليلس لديهم أقنعلة. علاوة على ذلك، في 
ا، من اللروري مقارنة هلذا العدد  وبلاء مثلل هلذا الوبلاء حيث يكلون عدد الحلالات كبرًا جلدًّ
بليء ملا. هلل يجلب أن نقارن المرضى بالموتلى أو بعامة السلكان؟ ومع ذلك، فإننا لا نفرز سلوى 
الأفلراد الذيلن يعانلون ملن أشلكال سريريلة متقدملة ملن المرض؛ لأنله ليلس لدينا ملا يكفي من 
الكواشلف لإجلراء الفحلص الشلامل، مملا يعنلي أنه ليلس لدينلا أي فكرة علن الكيفيلة التي يتم 

بهلا انتقلال الفروس.

في هلذا الصلدد، كان للسلارس ميلزة على كوفيلد 19: فقلط الملرضى السريريلون يخرجلون 
الفلروس، وفقلط ملن اليلوم الثلاني. لذللك يمكننلا تحديلد الحلالات السريريلة وعزلها وملن ثمّ 
قطلع انتقلال العلدوى. نحلن نعللم الآن أن الأفلراد عديملي الأعلراض يمكلن أن يفلرزوا هلذا 
الفلروس الجديلد، وأن معظلم الأطفلال يمكنهلم حملله وإعادة توزيعله دون إظهلار أي علامات 
ا ليلس لدينا  سريريلة. في غيلاب الكواشلف، فإنله ملن خللال الاختبار فقلط للمترريلن سريريًّ
فكلرة علن حقيقلة الملرض في فرنسلا. كيلف يمكنلك إدارة الملرض إذا كنلت لا تعلرف ملن هلو 
المريلض؟ تشلر بعلض المناقشلات حول مصدر الكواشلف أو مكونلات الاختبار التشلخيصي إلى 
أنله لا يوجلد في فرنسلا ملا يكفلي لإجراء اختبلارات فحص الفلروس عى نطاق واسلع با يكفي 
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للحصلول على نتيجلة واقعيلة. في الواقلع، لقد كنلا متجاوزيلن منذ البدايلة. علمنلا أن رجلًا من 
منطقلة اللواز تلوفي في مستشلفى "بيتلي سلالبرتر" حيث تم تشلخيص حالتله. طوال الفلرة التي 
دخلل فيهلا المستشلفى في اللواز لم يكلن أحلد يعرف ملا لديه؛ لأنله لم يتلم اختباره، ومن ثم لسلوء 
الحلظ أصلاب جميلع ملن حوله بالعلدوى. نحن نعلم أيضًلا أن هناك احتفلالًا دينيًّا أقيلم في مولوز 
ضلم مئلات الأشلخاص المجهوللين، بلا في ذلك حاملي الفروس. لذلك سلمحنا تمامًلا بوصول 
الفلروس عندملا يبلدو أن ألمانيلا، على سلبيل المثال، لديهلا العديد ملن الكواشلف والاختبارات 
في وقلت أبكلر بكثلر. وملن ثلمّ فإنله يحلدد حلالات كورونلا في مراحلل مبكلرة، مملا يجعلل ملن 
ا. إذا كان ملن الصحيح  الممكلن علزل الملرضى وكلسر سلسللة انتقال الملرض في وقلت مبكر جلدًّ
أن فرنسلا كانلت غلر محظوظلة، تبقلى الحقيقلة أننا، بلدون أقنعة أو كواشلف، نشلن حربًلا بدون 

اليوم. أسللحة 

فريديريك كيك

ا، وكذللك إدارة العائدين  في البدايلة، اعتلرت أن اسلراتيجية الاتصلال الحكوميلة جيدة جلدًّ
ملن ووهلان، وأن المعلوملات المقدمة لوسلائل الإعلام كانت واضحة وشلفافة إلى حد ما. شلعرنا 
أنله لا يوجلد شيء مخفلي ولا يوجلد ارتبلاك علمي. من ناحية أخلرى، صحيح أن هنلاك تبايناً بين 
صياغلة معايلر التحضلر )فرنسلا متفوقلة في هلذا المجلال( وتنفيذهلا. لكوني لسلت علالم اجتاع 
الصحلة، لا يمكننلي قيلاس ملا يعلر عنله هذا بشلأن إصللاح نظلام المستشلفى، ولكن يبلدو من 
السلخف علدم شراء أقنعلة كافيلة. وبالمثلل، فإن علدم وجود غلرف إنعاش كافية، على الرغم من 
أن الصينيلين يبنونهلا على نطاق واسلع منذ 15 عامًا، يعكلس نقصًا صارخًا في الإعلداد. لقد أعلنا 

الحلرب، ولكلن لم يكن لدينا الأسللحة.

فرانسوا موتو

كنلا نتحلدث منلذ أسلبوع تقريبًلا علن تركيلب مستشلفى عسلكري في موقلف للسليارات في 
ميللوز. نعللم أنله يحتلوي على ثلاثلين سريلرًا. وفي الوقلت نفسله، في الصين، تلم بناء مستشلفى 

بأللف سريلر في غضلون علرة أيام.
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فريديريك كيك

مع أنابيب عادم الهواء، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا النوع من الركيب.

فرانسوا موتو

ليسلوا بنفلس المسلتوى. ملن الواضلح أننلا لا نلعلب في نفلس الملعلب. حتلى هلذا الفروس 

التاجلي، اللذي يتميلز بكونله ينتقلل بشلكل جيلد عندما يكون الشلخص بلدون أعلراض، لم يتم 

تضملين تصنيلع وشراء الاختبلارات بشلكل كبلر في خطلط التأهلب للوبلاء رغم أن العلالم تغر. 

اليلوم لدينلا أدوات فعاللة للغايلة، حيلث اعتدنلا عى أخلذ عينة، ووضعهلا في اسلتنبات الخلايا، 

والانتظلار لملدة ثلاثلة أيلام، مملا يجعل الاختبلارات مكلفلة للغايلة ويسلتغرق الأمر وقتًلا طويلًا. 

واليلوم لدينلا أدوات جينيلة ذات تسلسلل علالي الكفلاءة وغلر مكلفلة بكثلر تسلمح لنلا بالقيام 

واسلع. بفحص 

فريديريك كيك

حاللة كوريلا الجنوبيلة مثلرة للإعجلاب للغاية. لقلد أهملوا وتخبطلوا لمدة شلهرين، حتى نهاية 

فرايلر، ملع هلذا التجملع الإنجيي الذي يشلبه تجملع ميلوز. علادت طائفة من ووهلان ورفضت 

الخضلوع للاختبلار؛ مملا أدى إلى ولادة بلؤرة كبلرة ملن الحالات. شلهدت كوريلا الجنوبية تفي 

فلروس كورونلا المسلبب لمتلازملة اللرق الأوسلط التنفسلية قبلل خمس سلنوات، وقلد جعلها 

موضلع سلخرية في جميلع أنحلاء العلالم ملع وصلول هلذا الفلروس إلى البلاد من خلال شلخص 

كان على اتصلال ملع جملل، والتلي أودت ملع ذللك بحيلاة 35 شلخصًا. في علام 2020، عندملا 

أدركلت حكوملة كوريلا الجنوبيلة أنها بصدد الفشلل، قامت بالاسلتثار بشلكل كبلر في الاختبار، 

وقلد نجحلت في ذللك. إنه مثلر للإعجلاب للغاية.
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ألا تعتقــد أن هنــاك، في بــطء رد فعــل الــدول الأوروبيــة، علامــة عــى خلفيــة الازدراء 
الثقــافي لأوروبــا في مواجهــة آســيا، ثــم، في داخــل أوروبــا، مــن بلــدان الشــمال مقابــل 

دول الجنــوب؟

فرانسوا موتو

أوافلق على هلذه القراءة. المشلكلة أن الفروس لا يميلز. الفرق غر موجود، إنهلا الفكرة التي 
نصنعهلا علن الفلرق هلي التي تفرض نفسلها في نهاية المطلاف. والفروس يضعنلا جميعًا عى نفس 

المسلتوى، وهلو أمر قد لا يكون سليئًا.

فريديريك كيك

مثلل كثريلن، يؤسلفني أن أرى أن أوروبلا ليسلت لديهلا خطلة مشلركة للتأهلب للجائحلة. 
منلذ خمسلينيات القلرن الملاضي قمنا ببنلاء أوروبلا الاقتصادية وأوروبلا للتحكم في الهجلرة ولكن 
ليلس أوروبلا لأوبئلة أو الدفلاع. ملن ناحيلة أخلرى، يمكلن للمرء أن يتسلاءل عن هلذه الفجوة 
بلين الشلال والجنلوب، وملن ثمّ بلين اللدول الاسلكندنافية أو الأنجلو ساكسلونية التلي تمارس 
الليراليلة وهلي على اسلتعداد للتضحيلة بكبلار السلن للحفاظ على النشلاط، واللدول اللاتينية 
على العكلس ركلزت أكثلر على إعلادة تأكيلد الدوللة، والحاجلة إلى تأديب سلاكنة مفلرض فيها 
التملرد وعلدم الانضبلاط، كل هلذا الخطلاب الأخلاقي اللذي يفرضله ماكرون وكونتلي والذي 
لله ملا يلرره إلى حلد ملا. حتلى لو كنلت أعتقلد أننا نعلاني من حاللة تبعثر كبلرة، أعتقلد أنه يجب 

أن نكلون حريصلين على علدم الإسلاءة إلى أوروبلا كثرًا.

الولايلات المتحلدة والصلين هلي أيضًلا مجلزأة. في الولايلات المتحلدة، تختللف ردود الفعلل 
في نيويلورك أو كاليفورنيلا أو الغلرب الأوسلط. بلين تراملب وحاكلم كاليفورنيلا لا يوجلد شيء 
مشلرك، فضللًا علن رد فعل اللركات الكرى في مجلال الإنرنلت )GAFA(، هنلاك العديد من 
الجهلات الفاعللة مهلددة بالضيلاع. في الصلين، يجلب أن نميلز وسلط الصلين عا أسلميه حراس 
الأوبئلة، أي هونلغ كونلغ وتايلوان وسلنغافورة، التلي يجلب أن تضلاف إليهلا كوريلا الجنوبيلة 
الآن. داخلل الصلين، نعلرف الوضلع في هلوبي، حيلث تلم حجلز 50 مليلون شلخص، وحيلث 
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أخطلأت السللطات المحليلة بشلكل واضلح بقمعهلا المبلغين علن المخاطر. لكلن بالأمس علمت 
علن الوضلع في مقاطعلة سيتشلوان، التلي تقلع عى حلدود هلوبي وهي بنفلس الحجلم تقريبًا. في 
سيتشلوان، محافظهلا اختصلاصي طبلي في الصحلة العاملة، تلم الإبللاغ علن 500 حاللة وثللاث 
وفيلات. تشلتهر سيتشلوان تاريخيًّلا باسلتجابتها الكبرة وقدرتها على التعبئة. إنها وطن دنغ شلياو 
بينلغ والعديلد ملن الجنلرالات في جيلش ملاو تلي تونلغ. المقارنة بين سيتشلوان وهوبي سلتكون 

بالتأكيلد مفيلدة للغاية.

مــن هــم هــؤلاء حــراس الأوبئــة المشــهورون؟ هــل تعتقــد أننــا سنســتمع أكثــر 
للأصــوات التــي تنبثــق مــن هــؤلاء الحــراس بعــد انتهــاء هــذه الأزمــة؟

فرانسوا موتو

ملن الصعلب القلول. لقلد عمللت ملع الآخريلن في الشلبكات الحارسلة في الحياة الريلة. كنا 
نحلاول تتبلع وفيلات الأحياء الرية عشلوائيًّا لاكتشلاف الظواهر قبلل أن تصل إلى مسلافة بعيدة. 
لقلد فعلنلا ذللك لملدة 20 أو 30 عامًلا دون نجاح كبلر. في المخطط الحالي، ما زال ينظلر إلى المبلغين 
علن المخاطلر بريبلة. في الصلين على وجله الخصلوص، إنله مذهلل. في إيلران، سليكون الوضلع 
مشلابًها. إذا كان لدينلا صلدى مكتلوم مفلرز فقلط، علّلق الأطبلاء الإيرانيلون ملع ذللك على ملا 
يجلري في بلادهلم، ويبلدو أنهلم أعيلدوا إلى الجلادّة. لا تبلدو إيلران شلفافة للغاية بشلأن وضعها. 
كلا أن الصلين بللد كبلر للغايلة. للذا فلإن اليقلين الوحيلد أننا لا نعلرف كل ملا يجري هنلاك. إن 
ملأزق نظلام حراسلة كبلر غلر مسلتهدف هلو أنك، ملن حيث المبلدأ، لا تعلرف أين أو ملا الذي 
تبحلث عنله. يمكلن أن يصبلح سريعًلا للغاية مكلفًلا للغاية إذا كنلت تريد أن تكون شلاملًا، وهو 
أملر غلر ممكلن. كيلف تجد نظامًلا غر مكلف نسلبيًّا ولكنه ذو صللة؟ إنه تفكلر ضروري، وليس 

للدي الجواب.

رأينلا قبلل عاملين ظهلور فلروس أوسلوتو، وهلو فلروس مفصليلات )arbovirus( غلر 
معلروف ينتقلل علن طريلق البعوض، يشلبه الفلروس المعروف بشلكل أفضل، فروس ويسلت 
مايلل )أو فلروس غلرب النيلل( اللذي يصيلب الطيلور المهاجرة بلين إفريقيلا وأوروبلا، وأحيانًا 
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تتسلبب في انتشلار الأوبئلة بلين البلر والخيلول في رومانيلا أو فرنسلا أو إيطاليلا أو إسلبانيا. في 
الوقلت الحلالي، الحلالات قليلة. كان هنلاك وباء في رومانيا ولكلن هذا لا يزال محلدودًا في أوروبا. 
في علام 2018، اختفلت الطيلور السلوداء )الشلحرور( ملن جلزء كبلر ملن أوروبلا الغربية، تحت 
تأثلر فلروس أوسلوتو هلذا. منلذ عام لم أر الطيلور السلوداء في باريس، حتى لو بلدأت في العودة 
هلذا الربيلع. لا بلد أنه وقلع شيء ما. خللال 30 عامًا من حياتي المهنية، أنشلأنا، غالبًلا بعد الأزمة، 
شلبكات حارسلة توقفلت منلذ ذللك الحلين لأنهلا لم تعد تهلم أي شلخص، وكانت باهظلة الثمن 

عندملا كان ملن الروري توفلر المال.

ا، هنلاك الكثر ملن الحديث هذا العام عن سلحب الجلراد في أفريقيا،  لنأخلذ مثلالًا مختلفًلا جلدًّ
خاصلة في الصوملال وكينيلا وتنزانيلا. في الخمسلينيات والسلتينيات ملن القلرن الملاضي، أنشلأت 
لا، ولا أجنحة لرقاتها.  منظملة الأغذيلة والزراعلة مراقبلة الجراد. قبلل التحليق، يكون الجلراد بريًّ
عنلد الرصلد، يمكلن العثلور عليهلا ومعالجتهلا في وقلت مبكلر وبسلهولة بالطلرق الكيميائيلة، 
ا ملن الآثلار الجانبية  في منطقلة محلددة حيلث يكلون الجلراد على الأرض. هنلاك علدد قليلل جلدًّ
السللبية. وملع ذللك، توقفنلا علن المراقبلة لأنهلا باهظلة الثملن، في مناطلق أصبحلت غلر آمنلة، 
ونحلن الآن نشلهد علودة الجلراد. وكثلرًا ملا تنتلج جميلع الأزملات الكلرى عن نقلص في رصد 
المنبلع. يمكلن أن تكلون هلذه المراقبلة بسليطة وخفيفة نسلبيًّا، ولكن يجلب القيام بها، على الرغم 
ملن جانلب "صحلراء التتلار"2 ]معانلاة الانتظلار[. عليك أن تجلد التلوازن بين الرغبلة في البحث 
علن كل شيء، واللذي لا يمكنلك فعلله أبلدًا لأنه باهلظ الثمن للغايلة وألا تبحث علن أي شيء. 
يجلب أن نتوصلل إلى حلل وسلط يسلمح لنا بشلبكة دقيقة با يكفي فيلا يتعلق بالمخاطلر التي نريد 

أن نحملي أنفسلنا منها.

فريديريك كيك
لقلد نلرت للتلو كتابًلا باسلم حـرّاس الأوبئـة وسلأحاول تلخيص ملا أعنيه بهلذا المصطلح. 
وهلذا على ثلاثلة مسلتويات: أولاً، هنلاك المسلتوى الإقليملي الأماكلن التلي يوجلد فيهلا تهديد 
بظهلور فروسلات جديلدة. كانلت هونغ كونلغ بالنسلبة إلى أنفلونلزا الطيور والسلارس، ولكنها 
اليلوم أيضًلا تايلوان وسلنغافورة وكوريلا الجنوبيلة و"ووهان"، لأنه تلم بناء ووهلان كخفر لتوقع 
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فروسلات الخفافيلش. هناك مسلتوى ثانٍ هو ترتيب أكثر علاقة بالشلبكات الخافلرة التي وصفها 
فرانسلوا، وينطبلق هلذا على الأطبلاء في فرنسلا، وكذلك على الأطبلاء البيطريين في البللدان التي 
توجلد بهلا ملزارع لا يتلم فيهلا تطعيلم الدواجلن. في هونلغ كونلغ، الدوللة الوحيدة التلي طبقت 
هلذه التقنيلة، تسلمى هذه الدواجلن غر المحصنلة، والتي تملوت أولًا في وجود فلروس إنفلونزا 
الطيلور، "جنلود الدجلاج الصفرة". هلذا هو الخط الأماملي الأول ضد فلروس يحتمل أن يكون 
جائحلة. ثلم هنلاك مسلتوى ثالث، مسلتوى الخلايا الحارسلة في الكائلن البري أو غلر البري. 
هلي أول ملن يذهلب إلى الُمملرِض لالتقلاط معلوماته وإحضلاره إلى الخلايلا المناعيلة الصحيحة، 
والتلي سلتمتص الفلروس بلدلًا ملن الأخرة مملا يلؤدي إلى تفاعل مناعلي التهلابي. يمكن خداع 
هلذه الحلراس ]الخلايلا[. ومن ثلمّ، إذا تمكن الفروس من تجاوز هذا المسلتوى الأول ملن التنبيه، 

فإنله سليثر حاللة ملن الذعلر المناعي بلدلًا ملن امتصاصله تدريجيًّا من قبل الجسلم.

يقلودني هلذا إلى فرضيلة أن الحراسلة يجلب ألا تخضلع لمعيلار الإنلذار الصلواب أو الخطلأ؛ 
 )Francis خللاف ذللك، نحلن لا نفللت ملن العقلاب. لقلد أظهلر عملل فرانسليس شلاتورينو
يلدورون  المخاطلر  علن  المبلغلين  أن   )Didier Torny تلورني  وديدييله   ،Chateauraynaud(
باسلتمرار حلول مسلألة الإنلذار الصلواب أو الخطلأ. كان هلذا هلو الحال، عى سلبيل المثلال، مع 
طبيلب الإبللاغ عن المخالفات لي وينليانلغ، المتهم بنر أخبار كاذبة. معيار الحراسلة هو بالأحرى 
رد فعلهلا. فالحقيقلة أنهلا تتقلدم بسرعلة كبرة عى الخلط الأمامي وهذا ما أسلميه جمال الإشلارة. 
يجلب على الحلارس إرسلال إشلارة واضحلة ومكلفة من أجلل الحصول على رد فعلل سريع من 
جميلع الذيلن يراقبونله. لتحليلل الوضع الحالي، يجلب أن نفهم أن هناك منافسلة بلين الحراس. نود 
أن يكلون علالم ملا بعلد الوبلاء علالم تضامن، ولكنله في الواقع عالم من المنافسلة الرسلة. يشلارك 
الحلراس أيضًلا في صراعلات القلوة الاقتصاديلة والرمزية. كانلت هونغ كونغ الحلارس لأمراض 
الجهلاز التنفلي منلذ علام 1997. هلذا ما أعطاهلا قوتها الاقتصاديلة. ومع ذلك، فقلد فقدت هذه 
القلوة على مدى السلنوات الخمس أو السلت الماضية بسلبب قبضلة بكين. عى سلبيل المثال، أدى 
خفلض ميزانيلة الملدارس الطبيلة في هونلغ كونغ بنسلبة 25٪ بعلد احتجاجات علام 2019 إلى منع 
هونلج كونلج ملن لعلب دور الحلارس في جائحلة الفروسلات التاجية، وهلو الدور اللذي لعبته 
سلنغافورة وكوريلا الجنوبيلة وتايلوان. للذا فهلي أيضًلا حاللة تنافسلية. لكلن يجلب أن نسلتمر في 
الأملل: ملا يحلدد الإشلارة التحذيرية ليس فقلط ردة فعلها، اللذي يدرجها في المنطلق النيوليرالي، 

بلل جمالهلا، الذي يدرجهلا بالأحلرى في منطق اشلراكي للفلوران الجاعي.
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الهوامش

فرضيلة غايلا )Gaia Hypothesis( طرحهلا علالم البيولوجيلا الريطلاني جيمس لفلوك، ذهلب فيها "إلى    .1
أن كل أنحلاء كوكلب الأرض سلواء في تللك الأجلزاء الصالحلة أو غلر الصالحلة للإقاملة والعيلش، 
تؤللف نظامًلا واحلدًا معقلدًا ومتفاعللًا بعضله مع بعلض كا هو الحلال بالنسلبة إلى أي كائلن عضوي 
حلي لله القلدرة على التحكلم في نفسله وتنظيلم عملياتله والمحافظة على اسلتمراره في الحيلاة رغم ما 
يواجهله ملن أخطلار"، راجلع: أحمد أبوزيلد، "هل الحيلاة تدمر نفسلها؟"، مجلـة العربي، ملارس 2010. 

)المحرر(

يشر موتو هنا إلى رواية الإيطالي دينو بوتزاتي صحراء التتار.   .2
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تحوّلات التراث الثقافي في مدينة 

 تونس من القرن 19 إلى اليوم: 

الفرد والاستعمار والدولة

محمد البشير رازقي* 

* باحث في مدرسة الدكتوراه بكليّة العلوم الإنسانية والاجتاعيّة-تونس.

المقدّمة 

يُعلرّف اللراث الثقلافي بكونله المصطللح التلي يشلتمل على اللراث الملادي واللاملادي1، 

والقاسلم المشلرك بينها هو "دراسلة كل ما يسلتخدمه الانسلان"2. ومنتجات الراث الثقافي هي 

ترجملة لتمثّللات وذهنيلة الفاعلين الاجتاعيّين3، ومدى تطوّر المارسلة والمهلارة التقنية لمجتمع ما 

خللال فلرة تاريخيّلة محددة4. نسلعى من خلال هلذا المقال إلى تبليّن وتفهّم وتتبّع التحلوّلات التي 

ألّملت باللراث الثقلافي في مدينلة تونلس بداية ملن القلرن 19، موظّفين منهلج المتغرّات عنلد تتبّع 

هلذه التحلوّلات. فالمتغلرّ التابلع هو "المتغلرّ الذي يرغب الباحث بتفسلره"5، وهلو في عملنا هنا 

اللراث الثقلافي في مدينلة تونلس ملن النصف الثلاني من القلرن 19 إلى الفلرة الراهنة. أمّلا "المتغرّ 

المسلتقلّ"، ويسلمّى أيضًلا المتغلرّ المفلسّر، فهو "السّلبب المفلرض في تغيلرات قيم المتغلرّ التابع، 

حيلث يتوقّلع أن يكلون المتغلرّ التابلع قلد سُلبّب أو تأثّر بالمتغلرّ المسلتقلّ"6. كا نسلتخدم "المتغرّ 
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الضّابلط" ملن أجلل "تقليل خطر نسلب القوّة التفسلريّة لمتغرّات مسلتقلّة ليسلت هي المسلؤولة 
علن الاختلاف الموجلود في المتغلرّ التّابع"7.

نسلعى، إذن، خللال هلذا البحلث إلى تبيّن علاقة المارسلات الراثيّلة بالبُنلى والظرفيّات التي 
عايشلتها مدينة تونس، ودور الفرد والجاعة والسللطة الاسلتعاريّة ومن بعدها دولة الاسلتقلال 

في تشلكيل ميلدان الراث الثقلافّي ببُعديه الملادي واللامادي.

المتغيّرات المستقلّة وتحوّلات التراث الثقافي: نشأة مكانة الفرد

بليّن الأسلتاذ عبلد الحميلد هنيّة علاقة تغلرّ الظرفيّلات، خاصة السياسليّة والاجتاعيّلة، بتغرّ 
مكانلة الفاعلل الاجتاعلي ملن الأخ إلى الرعيّلة إلى المواطلن. فملع تمكّلن العثانيلين في البللاد 
التونسلية تحلوّل الفاعلل المدينلي ملن "أخ" إلى "رعيّلة"، خاصّلة ملع بدايلة بلروز مفهلوم الدوللة 
الرابيّلة، والهاجلس اللذي صاحلب وجلود العثانيين في تونس ملن خلال تحييز الإنسلان والمجال 
خاصّلة ملن خللال تقنيلة الجباية، ملع بقاء أهلل البادية ضملن مفهلوم الأخ. والمرحللة الثانية مع 
منتصلف القلرن 19 وصللت الدوللة الرابيّلة في تونلس إلى مرحللة متقدّمة، ومع اشلتداد هاجس 
الدوللة الجبائلي أصبحلت مكانة الفاعل الاجتاعي سلواء في المدينلة أو البادية هلي مكانة الرعيّة. 
والمرحللة الثالثلة بلدأت خللال الفلرة الاسلتعاريّة حيلث أصبلح الفلرد يعلرف كرعيّلة للوجود 
الاسلتعاري وبدايلة بلروز مفهلوم المواطنلة، أو مواطن تحلت السليطرة، أي ما بين أهي مُسلتُعْمَر 
ومواطلن وطنلي. والمرحللة الرابعلة بلدأت ملع دوللة الاسلتقلال حيلث بلرزت نخبلة سياسلية 
مرتبطلة بتقنيلات الحكلم السلياسي. والمرحللة الخامسلة والأخلرة بلرزت ملع الثلورة التونسلية 
فظهلرت مكانلة "الفلرد المواطلن"8. ومن هنا نلاحلظ أنّ "بلروز وضعيّة الفرد محفلوف بجملة من 
الصعوبلات... انطلاقًلا ملن تركيلز الدولة واسلتفادتها ملن تعاون سلكّان المدن الذيلن وجدوا في 
الدوللة ضالّتهلم لتحديلث البللاد وتطويلر الاقتصلاد، ذللك أنّه ثمّة تللاق بيّن في مسلتوى المنافع 
والمصاللح بلين الدوللة وسلكّان الملدن..."9. نسلتنتج إذن أنّله بدايلة ملن الفلرة الاسلتعارية برز 
تمثّلل جديلد للمكانلة الاجتاعيلة للفاعلل مع بداية بلروز مفهلوم "المواطن"، وهذه المكانة سلوف 

ترسّلخ ملع دوللة الاسلتقلال، وسلوف تؤثّر بنشلأة الطبقلة الوسلطى في تونس.
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بروز الطبقة الوسطى وتحوّلات التراث الثقافي في مدينة تونس

نضلع بلروز الطبقلة الوسلطى في البللاد التونسليّة كمغلرّ مستقلّ/أسلاسي سلاهم في تغيلر 

المارسلة الراثيّلة للفاعللين الاجتاعيّلين. فبالمقارنلة مع فلرة ما قبلل 1881، والفرة الاسلتعاريّة 

ودوللة الاسلتقلال تغلرّت تقنيلات بنلاء المكانلة الاجتاعيّة وتأسليس شلبكة العلاقلات10. فقبل 

1881 كان مفهلوم النخبلة:

الباي

صاحب
الطابع

التجار
الأوروبيون

التجار
المحليون

أعوان
الدولة

السلطة
الدينية

 
رسم توضيحي رقم 1: يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ قبل النصف الثاني من القرن التاسع عر11

البلاط

النخبة المحلية
المدينية والريفية

قناصل
الدول الأوروبية

رسم توضيحي رقم 2: يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ بعد النصف الثاني من القرن التاسع عر12

نلاحظ من الرسلمين أعلاه تشلعّب شلبكات النفوذ وتداخلها في البلاد التونسلية قبل 1881. 

فقلد كان البللاط محلور هلذه المنظوملة بالاسلتعانة بالأعيان المحليلين والرملوز الدينيّلة )المفتين/ 

شليخ الإسللام...(، هذا دون أن نغفل التجار الأوروبيين والقناصل. لكن تشلعّب هذه الشلبكة 
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يرسّلخ وجلود عنلاصر تُنافلس لتأخلذ مكانها ضملن ثنايا هذه الشلبكة مثلل "اللولّي" و"الريف" 
وابلن "العائللة". )انظر الرسلم التوضيحي 1(.

وظللّ البللاط إلى حدود النصف الأول من القرن التاسلع عر هو لبّ هذه الشلبكة ورأسلها، 
لكلن تلأزّم وضعيلة البللاد التونسليّة الاقتصاديلة، خاصلة ملع تراكلم الديلون الأوروبيلة، جعل 
القناصلل يوسّلعون نفوذهلم على حسلاب نفلوذ القصر، ملع حرصهم على تكريس آليّلة الحاية 
القنصليلة؛ حيلث اشلتملت على حماية عدة تجار وأعيلان محليين ورجال دين كانوا في السلابق تحت 
نفلوذ البايليلك13، وأصبحلت شلبكة النفلوذ شلبكيّة متملدّدة أفقيًّا أكثر منهلا عمّوديّلة ومتداخلة 
أفقيًّلا أيضًلا فيلا بينهلا، ولم يبق الباي هلو رأس هذه الشلبكة، فقد أصبح القنصل ينافسله عى هذه 
المكانلة. في المقابلل، تملدّد أيضلا النفوذ المحليّ وبدأ التنافس مع السللطة المركزيّة في حلدّ ذاتها، وفي 
الطلرف الآخلر متّنلت هذه الفئلة علاقاتها بالحضلور الأجنبي )الرسلم التوضيحلي 2(. إذن، فقد 
"ملرّت النخبلة الاجتاعيّلة وتحديدًا فئة الأشراف والبلديلة بأزمة قبيل قيام النظام الاسلتعاري...

تبليّن لنلا بالململوس أن الآليّلات الجديدة لنظلام الحكم، خاصّلة التنظيلات الاقتصاديلة والثقافية 
الاسلتعارية، ناللت ملن مكانلة هذه النخبلة ومن جاههلا"14. بل بدأت محلدّدات مكانلة "النخبة" 
تتغلرّ إلى صلفّ الطبقلة الوسلطى؛ فبعلد أن كانلت النخبلة دينيلة وسللالية وولائيلة واقتصاديّة، 
أصبلح أعضلاء الإطلارات15 في الإدارة يمكلن تعريفهلم كنخبلة، وهذا المروع هلو مروع دولة 

وإرهاصلات بلروز طبقة اجتاعيلة جديدة16.

نقلول إنّ شلبكة العلاقلات وملا تنتجله من نفوذ رجعلت ثانيًلا إلى تمركزها في ملكان واحد مع 
بدايلة المرحللة الاسلتعارية، حيلث أصبحلت فرنسلا رأس هلذه الشلبكة والمتحكّلم فيهلا. ولكن 
ملع وصولنلا إلى الفلرة الاسلتعاريّة، وأيضًلا دوللة الاسلتقلال، تغلرّت تقنيلات بنلاء المكانلة، 
فقلد بلرزت أوّلًا وضعيّلة جديلدة للفاعلل الاجتاعلي وبلدأت تتبللور ملع الفلرة الاسلتعارية 
وترسّلخت بعلد هلذه الفلرة وهي وضعيّة "الفلرد". ومن هنا بلرز مفهوم "النخبلة" بطريقة مغايرة 
لللاضي؛ خاصّلة مع تطلوّر التعليلم17 والمركزيّة التي أصبحلت تحتلّها الوظيفلة العموميّة أو رجل 
السياسلة والقيلادي الحلزبي والنقلابي، مقارنلة مثللًا بالعاملل الفلاحلي18. والفكلرة هنلا أنّله كلّا 
تغلرّت تقنيلات وآليّلات بنلاء المكانلة تغرّت معها ممارسلات الفاعللين الاجتاعيّين عى مسلتوى 
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اللراث الثقلافي. فمثللًا، أصبحلت البدللة الرسلميّة وربطلة العنلق متوافقلة ملع المكانلة الجديدة 
للنخبلة وهلي نخبلة إداريّلة، ولم تعلد الجبّة والشاشليّة يُعتنلى بها إلا في المناسلبات. إذ للكلّ مكانة 
اجتاعيّلة تراثهلا الثقلافي، فاللراث الثقافي دائاً ما يُوظّف لتأسليس المكانة )سلواء مكانلة الفرد أو 

المؤسسلة أو الدوللة( وتأسليس شلبكة العلاقات. 

نلاحلظ، إذن، أنّ لحظة الاسلتعار سلاهمت في إعادة توزيع شلبكة النفلوذ والمؤثّرين والفاعلين 
فيهلا، ونشلأة الطبقلة الإداريّلة الجديلدة التلي بلدأت تلرز خللال الفلرة الاسلتعاريّة وتعمّقلت 
أكثلر ملع دوللة الاسلتقلال، فهلذه الطبقلة الإداريلة سلاهمت في تأسليس مجموعة من المارسلات 
والعلادات التلي تتوافلق ملع مكانتهلا الجديلدة، حيلث أصبحلت تتمتّلع بأجرة شلهريّة مسلتقرّة، 
وهلي طبقلة ناشلطة على مسلتوى المجتملع الملدني، مثلل العملل النقلابي والجمعيّلاتي، ملع وعي 
بأهميّلة التعليلم في الرقّلي الاجتاعلي والوظيفلي19. وملن ثلمّ، فلإنّ الطبقلة الوسلطى، خاصلة 
ملن خللال فئلة "الإطلارات"، سلاهمت في صياغلة صلورة نموذجيّلة للفعلل الاجتاعلي للطبقلة 
الوسلطى20. رسّلخت نشلأة الطبقلة الوسلطى بلروز نظلام الإجلارة و"شلموله للكلّ القطاعلات 
الاقتصاديلة العصريّلة الجديلدة"21. كا أن نشلأة الطبقات الجديلدة يُنتج عادات ثقافية وممارسلات 
يوميلة جديلدة. والطبقلة التلي انتلصرت على الأقللّ على مسلتوى العدد هلي الطبقة الوسلطى، 
وهلي الطبقلة الأساسلية المنتجلة والمسلتهلكة كذللك. كلا أنّ بلروز طبقلة متعلّملة جديلدة أفلرز 
تفكلرًا ووعيًلا مجتمعيًّلا وسياسليًّا جديلدًا22. وقلد سلاهم دخلول الملرأة لسلوق الشلغل وارتفاع 
نسلبة التعليلم للدى الملرأة، خاصلة بعلد الاسلتقلال، في تغلرّ مجموعة ملن المارسلات الثقافية23. 
اسلتطاعت الملرأة التونسلية ملن خللال التعليلم والعملل والقوانين التي سلنتّها الدوللة أن تقتحم 
الحيّلز العلام و"الحلراك المهني" والوظيفلة العموميّة24. كا نلاحلظ أن بداية بروز الطبقة الوسلطى 
صاحبله بدايلة هيمنلة نملط العائللة النوويّلة في تونلس على حسلاب العائللة الممتلدّة، وبلدأ عدد 
أفلراد العائللة الواحلدة يتقلّلص خاصة ملع تطبيق براملج تحديد النسلل25، فقد تقلّلص مثلًا عدد 

اللولادات في تونلس ملن 206.046 موللود سلنة 1964 إلى 186.000 موللود سلنة 1968 26.

وملن تقنيلات بنلاء المكانلة الاجتاعيلة للدى فئلة الموظّفلين والإدارة، مثلل حاللة الطاهلر 
الصلافي)1893- 1954(، أن المارسلة النخبويّلة أصبحلت قائمة عى إتقان اللغة الفرنسليّة والقيام 
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بالعملل السلياسي والأكاديملي والثقلافي والصحلافي )الكتابلة في الصحافلة وتأسليس صُحف(، 
والإعلاملي )الظهلور مثللا في الإذاعلة التلي تأسسّلت خللال الفلرة الاسلتعاريّة(، والاهتلام 
بالشلأن العلام27. ونجلد سلرة فاعلل اجتاعيّ مهمّ خللال الفرة الاسلتعاريّة تسلاعدنا عى فهم 
تحلوّلات تقنيلات بنلاء المكانلة وهو الطاهر بلن عاّر، اللذي يُعدّ "أفصلح نموذج علن الرجوازيّة 
الزراعيّلة التونسلية الناشلئة"28. فعلى عكلس فلّاحلي ملا قبلل 1881 وأبنائهلم، درس الطاهر بن 
علاّر في معهلد كارنلو بتونلس وبالمعهلد العللوي وبالصادقيلة، أي لديله تكوين علربي فرني، ثمّ 
ملارس العملل السلياسي ضملن الحزب الحلرّ الدسلتوري القديم، كلا كان يملك أمللاكًا فلاحية 
 )La Tunisie nouvelle( عديلدة وأراضي شاسلعة، كا اشلتغل في العملل الصحفي وأدار جريلدة
سلنة 1920. وقلد كان يراهلن على "الفلاحلة العصريلة" وهلو "أوّل ملن أسّلس جمعيّلة فلاحيلة 
عصريّلة" سلنة 1928، كلا كان يلارس عملله الفلاحلي بالتلوازي ملع النشلاط السلياسي، و"هلو 
اللذي أملى اتّفاقيّلة الاسلتقلال الداخي للبلاد"29. نلاحلظ إذن تقنيات بنلاء المكانة خلال الفرة 

الاسلتعارية، وبعدهلا تغلرّت كثلرًا مقارنة بلا قبلها.

يفلسّر لنلا نملوذج آخلر تجلّيلات تغلرّ تقنيات بنلاء المكانلة وتحوّلاتها علر الزملن، فمن خلال 
عائللة بلن عاشلور نتبليّن سلرورة انتقلال أفرادها ملن مكانلة "العلالم" إلى مكانة "المثقّلف"؛ حيث 
أصبلح "البعلد الثقلافي والبعلد السلياسي" محدّدًا مهلاً لبنلاء المكانة للعائللة لدى الأجيلال الجديدة 
بالمقارنلة ملع آل بلن عاشلور ملا قبلل 1881. هنلا أصبلح التكويلن الأكاديملي الجامعلي والعمل 
الجمعيّلاتي والنقلابي والسلياسي هذا المحلدد المهم للمكانلة30. فقد "خلقت عمليّلة الولوج للفضاء 
العلام الكثلر ملن الصعوبلات لنملوذج الفقيله والعلالم، وذللك للتناقلض اللذي يلرز علادة بين 
الفضلاء الأصلي اللذي يمثّلله الفقيه والواقع اللذي ينتمي إليله، وهو تناقض طبيعلي عندما نقرنه 
بسلياق تللك المرحللة. ونقصلد هنلا النصلف الأوّل من القلرن العريلن إلى حدود السلبعينيات، 
وهلي مرحللة عرفلت تحلولات كبرة عى صعيد المشلهد العام، خاصلة عى صعيد الأطلر الثقافية 
المشلكّلة لله"31. للذا، فإنّ هذه التحلوّلات الثقافيّلة صاحبتها تحوّلات عى مسلتوى الراث الثقافي 
للفاعللين الاجتاعيّلين، حيث ارتبطت ممارسلات الراث الثقافي بسلرورة بنلاء المكانة الاجتاعية 

للفاعلين.
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وهذه المارسلات الجديدة تدعّمها سلر وزراء البلاد التونسليّة من سلنة 1881 إلى سلنة 1956، 
فقلد أصبحلت علدّة عواملل تتشلابك ملن أجلل تعيلين الوزيلر32. فللم تعلد الوجاهلة الدينية أو 
النسلب و"المصاهلرة" أو العلاقلة ملع البلاي وحدهلا تزكّلي الوزيلر، بلل تزكّيله "الخلرة الإدارية 
والفنيلة" و"الوجاهلة الاقتصاديلة والاجتاعيلة" و"الوجاهلة السياسلية" و"الوجاهلة الثقافيّة"33. 
هلذه هلي المرتكلزات الجديلدة للفاعلل الاجتاعي والتي سلوف تتطلوّر خلال دولة الاسلتقلال، 
وهلي ملاملح أساسليّة للطبقلة الوسلطى والتلي أسّسلت لمارسلات مهمّلة على مسلتوى الراث 
الثقلافي، حوّرت في السلابق، وأسّسلت لحاضرها منذ 1956 وسلاهمت في التأثر على ما بعد تركيز 

دوللة الاسلتقلال إلى اليوم.

ملن ناحية أخرى، أشلار الأسلتاذ كال عملران إلى أن المجتمع التوني منلذ العرينيات عرف 
تحلوّلات مهمّلة: "التحلوّل الأول اجتاعلي انعكلس في ظهلور الطبقة الوسلطى منلذ الثلاثينيات 
وهلي ذات وجهلين. وجله حلري تمكلن ملن الملدن واسلتأثر بالثلروات الصناعيّلة والتجاريّة، 
ووجله بلدوي ريفلي مللك الأراضي ومثّلل برجوازيّلة فلاحيّلة صغرة. لم تكلن برجوازيّلة المدينة 
وكذللك برجوازيّلة الريف فاحشلة الثلراء، إنّا انبثاق عن التغلرّ في البنية الاقتصاديلة من القاعدة 
التقليديلة إلى الصناعيلة... كسر في مسلتوى امتلاك مراكز القوّة الماديّة، وكسر في مسلتوى معياري 
كان يُؤْثلِرُ البلديّلة على الآفاقيّلين، فانقللب إلى التلوازن بلل إلى التعاضلد بينهلا وهو ملا اتّضح في 

السياسية..."34. الزعامة  مسلتوى 

وملن خللال هلذه الأفلكار نجد شلخصيّة معرّة علن تغرّ تقنيات بنلاء المكانة من فلرة ما قبل 
1881 وملا بعدهلا. فحسلن حسلني عبد الوهلاب يعدّ شلخصيّة نموذجيّلة تُرز تغلرّ تقنيات بناء 

المكانلة. فقلد تلقّى تكويناً عربيًا إسللاميًّا، وفي الوقت نفسله كان "مشلبعًا بالفكلر الليرالي"، ويهتمّ 
باللغلة العربيّلة، ويتقلن تماملا اللغة الفرنسليّة، وممارسًلا للسياسلة خللال حياته اليوميلة35. وهذه 
الشلخصيّة سلاهمت في تشلكيل تراث ثقافي لهذا الشلخص، فقد "كان يلبس، عكس العلاء الذين 
يلبسلون العاملة البيضلاء وعكس موظّفي الدولة الذين يلبسلون الكاليوش والشاشلية التونسلية 
وعكلس البورجوازيلة الليراليلة، كان يلبلس الطربلوش المجيلدي اللذي دخلل البللاد ملع بداية 
التنظيلات العثانيلة"36. كا تمدّنا سلرة حسلن حسلني عبلد الوهاب بأهلمّ تقنيات بنلاء المكانة في 
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الفلرة الاسلتعاريّة، وهلي الانضام إلى الإدارة الفرنسلية، فقلد تطوّرت وظيفة عبلد الوهاب من 
"مرجلم بلالإدارة العاملة للفلاحلة والتجلارة" سلنة 1902 وصلولًا إلى "وزير القللم"37. وتقنيات 

أخلرى سلاهمت في بنلاء مكانته وهلي العمل الجمعيّلاتي والثقافي والنلر والتأليف باللغلة العربية 
والفرنسلية، وتأسليس شلبكة علاقات أكاديميّة ساعدته عى المشلاركة في ملتقيات علمية دوليّة38. 
وسلرة هلذا الشلخص هلي التي سلتقود إلى الطبقلة التي سلراهن عليهلا دولة الاسلتقلال وهي 
الطبقلة الوسلطى، أي طبقلة الإداريلين والموظفين والجامعيلين وغرهم. والراث الثقلافي تغرّ مع 
تغلرّ الريلادة المجتمعيّلة للكل الطبقة. كلا أنّ مصطلحي "مثقّلف" و"ثقافة" أخذا بعلدًا جديدًا مع 
هلذا الجيلل وسلاهما في بنلاء المكانلة الاجتاعيلة39، والثقافة هي من أبلرز ميزات الطبقة الوسلطى 
سلواء كتلاميلذ وطلبلة أو موظّفلين، أو مشلرين ومطالعلين للمنشلورات كالصحلف والكتلب. 
فملع تطلوّر التعليلم أصبحلت الثقافلة مسلاهًما بلارزًا في بنلاء المكانلة الاجتاعيلة لا لأفلراد فقط 
بلل للعائللات، خاصلة ملع اللدور الكبلر اللذي أصبحلت تلعبله المؤسسلة التعليميلة الحديثة في 
تخريلج الإطلارات وتغير التمثلات وتشلكيل نخب جديلدة40. كا أن الدولة الوطنية سلاهمت في 
ترسليخ نملوذج جديلد للفاعلل الاجتاعي المثالي، حيث سلاهمت في إنشلاء طبقلة أعوانها ونخبها 

المتوافقلة ملع التوجّله الجديلد لل"الدولة الوطنيلة" مثل مؤسّسلة "الوالي"41.

وعاملل آخلر مهلمّ تشلابك ملع بدايلة ولادة الطبقة الوسلطى، هلذا العامل هو تقسليم الزمن 
خللال اليلوم، فالطبقلة الوسلطى هلي طبقلة إدارية أساسًلا، إذ بلرز مع بدايلة الفرة الاسلتعارية 
  )Temps فرنلي"  و"وقلت   )Temps arabe( علربي"  "وقلت  مصطلحلا  التونسلية  البللاد  في 
)français، فقلد كان الوقلت الفرنلي يعلرّ علن الوقلت الإداري )المدرسلة/ الإدارة، الراديلو، 
القطلار، الحافللة...( اللذي سيسلاهم في إنتلاج -فيلا بعلد- أعضلاء الطبقلة الوسلطى الملتزملين 
بل"التوقيلت الرسلمي". أملا "الوقلت العربي" فهلو وقت الصلاة42. هلذا التحقيلب الجديد للحياة 
اليوميلة سلوف يرسّلخ ملع وصولنلا لدولة الاسلتقلال، وسلوف ينتج ممارسلات ثقافيلة جديدة 

مثلل الغلذاء واللبلاس والرفيله خللال العطل.

يتضلح مملا أسللفنا الحديث عنه أن تقنيلات بناء المكانلة الاجتاعيّة منلذ 1860 إلى اليوم تغرّت 
بتغلرّ الظرفيّلات، حيلث إنّ لكلّ مكانة اجتاعيّة ممارسلاتها الخاصّة عى مسلتوى اللراث الثقافي. 
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فبعلد الاسلتقلال تحلوّل بنلاء المكانة ملن وجاهة "مؤسّسلة البلاي" إلى الحزب الحاكلم، وأصبحت 
المارسلة السياسلية والنقابيّلة والتعليلم والنجلاح الاقتصلادي والوظيفلة العموميّلة أملرًا مهلاًّ 
ملن أجلل بنلاء المكانلة43. هلذه التغلرّات المجتمعيّلة لا تعنلي تحديثًلا كامللًا لمارسلات الفاعلين 
الاجتاعيّلين، فقلد بليّن الأسلتاذ أحمد خواجة تشلابك المارسلات التقليدية مع المارسلات الحديثة 
في العائللة التونسلية المعلاصرة، حيلث "لا وجلود في الواقع وفي المارسلة لهوّة تفصل بين السللوك 
التقليلدي والسللوك الحديلث، فكلاهملا يحتلوي على عنلاصر ملن جنلس النلوع المقابلل، أي إن 
التقليلدي في سلياقه التونلي يضمّ داخله بلؤرا تحديثيّة، كا أن الحداثلة في مفهومها المحيّ التوني 
تبقلى مشلدودة إلى واقعهلا التقليلدي المأللوف"44. وهلذا أيضًلا ملا أثبتته الأسلتاذة ليلى بليي بأن 
هنلاك فرقًا شاسلعًا بين سلنّ القوانين وبين ممارسلات الفاعللين الاجتاعيين عى مسلتوى العائلة، 

فالمارسلات التحديثيلة والتقليدية متشلابكة في العائلة التونسلية45.

المتغيّرات المستقلّة وتحوّلات التراث الثقافي: المنافسة-المناسبة-الأزمة

نلاحلظ ظاهرتلين صاحبتلا تحلوّلات اللراث الثقلافي: الأولى هلي التحلوّل التدريجلي ملن 
منتوجلات الطبيعلة إلى منتوجلات المصنلع، والثانيلة هلي وعلي الفاعلل الاجتاعي بأهميّلة الزمن 
والسرعلة. يتشلابك هلذان العاملان مع بعضها البعض، فاسلتخدام منتوجات المعمل يسلاهم في 
ربلح الزملن، مثل الأكلات السريعة أو الشلامبو أو الأثاث المنزلي البلاسلتيكي... ولكن في المقابل 
نلاحلظ تشلابك المتغرّات المسلتقلة التلي ذكرناهلا )الأزمة/المناسبة/المنافسلة(، فالأزمة -مثلًا-

ملن خللال الملرض يمكلن أن تجلر الفاعلل الاجتاعلي على تجاهلل عامل الزملن والتحلوّل من 
الطبيعلة إلى المصنلع فيتجنلّب الأكلات الجاهلزة والسريعلة، كلا يجر على اسلتخدام أواني المطبخ 
الخزفيّلة علوض البلاسلتيكية، كلا أنّ المناسلبة أيضًلا تحلثّ الفاعلل الاجتاعلي على العلودة إلى 
"الطبيعلة" وتجاهلل عاملل الزمن؛ حيث نجلد الاعتاد عى الأكلات الشلعبيّة والملابلس التقليديّة 

التلي تُحلاك باليلد، والمنافسلة أيضلا تؤثّلر هنلا أيضًا من خللال المراهنلة عى جلودة المنتوج. 

فالمتغرّ المستقلّ/الأسلاسي، وهو هنا الطبقة الوسلطى، يتشلابك مع متغرّات أخرى مسلتقلّة 
مثلل الانفتلاح الحضاري للبلاد التونسليّة والأزمة والمنافسلة والمناسلبة. هذه العوامل سلاهمت في 
التحوّلات التي شلملت المارسلة الراثيّة في تونس من 1860 إلى اليوم. ولأنّ الوجود الاسلتعاري 
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ا مسلتقلاًّ  رسّلخ الوجلود الأوروبي في البللاد التونسليّة، فقلد سلاهم التنوّع الاثنلي، بوصفه متغرًّ
أو أيضًلا تابعًلا في الوقلت نفسله، في إثلراء اللراث الثقلافي في الحلاضرة تونس سلواء عى مسلتوى 
المارسلات الغذائيلة أو الحرفيلة أو اللبلاس وغلره46. لا يمكلن أن نفهلم اللراث الثقلافي والملواد 
الُمنتجلة ملن قبلل الفاعلل الاجتاعلي بلدون عزلهلا علن محيطهلا الذي نشلأت فيله47. فقد سلاهم 
التنلوّع الثقلافي والجاليلات المختلفلة في إثلراء ممارسلات الحيلاة اليوميلة قبلل 1881 وبعدها، و"لا 
تقتلصر أهميلة هلذه الجاليات عى دورها داخل المجتمع الاسلتعاري فحسلب، بل تلرز أيضًا عى 
صعيلد تأثراتهلا إثلر احتكاكهلا بالتونسليين، وهي تأثلرات لا تلزال بصاتها بلارزة في معار المدن 
وهيلاكل المؤسسلات والنظلم الإداريلة، ولا تلزال أيضًلا باديلة في نمط العيلش واللغة وأسلاليب 
التفكلر والسللوك اليوملي للتونلي"48. كلا أنله لا يمكلن أن نغفلل عامللًا متغلرًا أساسليًّا آخر 
، وهلو ممارسلات المثاقفلة ملن خللال البعثلات التعليميلة إلى أوروبلا والمعلارف التلي يجلبها  مهلاًّ
التونسليين عنلد عودتهلم، وهلذه المعارف سلاهمت في إثراء اللراث الثقافي. فقد بدأ علدد البعثات 
العلميلة إلى أوروبلا يرتفلع قبل الحاية49، واسلتمرّت تلك البعثات بعدهلا50. ونتبيّن بوضوح هذا 
الثلراء الثقلافي ملن خللال اللغلة، حيث نجلد مصطلحلات متداوللة مثل "باكلو دخّلان" أي علبة 
سلجائر، و)Pacco( هلي كلملة إيطاليلة، و"ببُّلوش" وهلو ملن أنلواع الحلزونلات البحريلة وهي 
ملن الكلملة الاسلبانية )Baboso(، وكلملة "بيلدوم" أو الوعلاء البلاسلتيكي المغللق لحفلظ الماء، 
 ،)Briquet( و"بريكيّلة" أي قدّاحة ملن الكلمة الفرنسلية ،)Bidon( وهلي ملن الكلملة الفرنسلية
 .51  )Brouette( و"برويطلهْ" وهلي عربلة تُدفع من الخلف لنقل السللع وهلي من الكلمة الفرنسلية
وكللات حضاريّة أخلرى مثل "أمفيتياتلرو" )Amphithéâtre(، و"أوتيلل" )hotel( و"البطارية" 

)Batterie(، و"التليفلون" إلخ52.

وملن المهلمّ على مسلتوى المنهلج أن نلدرس اللراث الثقلافي للبلاد التونسليّة من خللال دمج 
الأملد الطويلل بالأملد القصلر، وهنلا تحلر أعلال فرنلان بلرودل ، فللا يمكلن أن نفهلم الأمد 
الطويلل بطلول فهلم الأملد القصلر اللذي يتخلّلله، "إذ يوجلد في صللب الأملد الطويلل متّسلع 
للحقلب. إنّ التحكّلم في موضلوع حيلوي فكلري وملادي في آن مثللا يمكلن للتاريلخ أن يكلون 
يتطللب في تقديلري الملوج بلين الاسلتمرار والانقطلاع، وهلو ملا يوفّلره الأملد الطويلل المقلرون 
بالتحقيلب"53. نلاحلظ إذن أهميّلة توظيلف تشلابك تقنيلات التحقيلب ملن أجلل فهلم الظاهلرة 
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المدروسلة. وملن المهلم هنا أن نضع الظرفيّات والسلياقات التلي يعيش فيها الفلرد ضمن منظومة 
تغلرّ اللراث الثقلافي علر الزملن، حيلث "لا يغيلب علن البلال أن السلياق الاجتاعي يحلدّد عى 
اللدوام طبيعلة السللوكيّات المحتمللة ملن هلذا الفلرد أو ذاك"54. ولا يمكلن أن نفهلم المارسلة 
الثقافيلة، مثلل الغلذاء، ملن دون أن نضلع الظاهلرة في سلياقاتها ورهاناتهلا، فالمللح -مثللًا- كان 

دائلاً ملا يثلر النزاعلات والحلروب والتحالفات55.

نسلجّل علاقلة مهملة بلين تغلرّ الأذواق والاسلتعار، خاصّلة ملع رهلان فرنسلا على جعلل 
البللاد التونسلية سلوقًا لمنتوجاتهلا56. ومنذ ما قبل 1881 إلى ملا بعد الحاية الفرنسلية نجد مجموعة 
ملن العواملل وحواملل التجديلد و"التأثلرات الثقافيلة والتقنية"، وملن أهّمها القناصلل والتجّار 
والأطبّلاء والحرفيلين الأوروبيّلين57. كل هلذه العواملل سلاهمت في نقلل المعرفة وتغلرّ الأذواق، 
وسلاعد على الإسلهام الاجتاعي للتنوّع الاثنلي في البلاد التونسلية خلال الفرة الاسلتعارية58.

كلا يعلد عاملل الأزمة ملن أهمّ العواملل المتغلرّة المستقلّة/الأساسليّة التي سلاهمت في تركيز 
ممارسلات تراثيّلة طريفلة وجديلدة أو محلوّرة. فقلد شلهد المجتملع التونلي حاللة تفقلر واسلعة 
خللال الفلرة الاسلتعارية، حيلث "أجمعلت المقاربلات التاريخيّلة على أنّ الزملن الكولونيلالي هو 
زملن ذروة التهميلش بفعلل تحطيلم التوازنلات الاجتاعيّلة والاقتصاديّلة التقليديّلة التي عصفت 
بهلا الرأسلاليّة"59. إذ سلاهمت الانقطاعلات والأزملات، مثلل الاسلتعار، في نشلأة التحلوّلات 
للفاعلل الاجتاعلي عى مسلتوى المارسلة والتمثلل60. وقد اشلتدّ الفقر والاحتياج خللال الفرة 
الاسلتعاريّة، بلل نلاحلظ تراتبيلة اجتاعيلة جديلدة، حيلث أصبلح علدد كبلر ملن "الأعيلان" 
والحرفيلون والتجلار فقلراء معدملين بسلبب تغلرّ المنظوملة الاقتصاديلة للبللاد التونسلية، حيث 
"هلمّ الاحتيلاج كل الرائلح الاجتاعيلة، ولم يشلفع للبعلض وجاهتهلم وشرفهلم ولا حسلبهم 

ونسلبهم"61. التحلوّلات والتغرّات عر الزمن خاضعة أساسًلا إلى رهانلات الفاعلين الاجتاعيين 
بلدون إهملال الظلرف والبنيلة، حيث إنّ "التحلوّل والتغرّ هما ملن صلب حياة المجتمع با يشلمل 
تغرّاتله الاقتصاديلة والسياسلية والاجتاعيلة"62. فالبللاد التونسلية شلهدت منذ منتصلف القرن 
19 علدة تغلرّات اقتصاديلة وسياسلية أنتجت قيلام الحاية الفرنسلية، و"ضربت هلذه التحوّلات 

الركيبلة الطبقيلة في جللّ مكوّناتله، حيلث حطّملت قاعلدة الثلروة الباياتيلة )أي البلاي وعائلته( 
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والمملوكيلة )الماليلك(... كلا مسّلت الأعيان من التجّلار والفلاحين... أمّا في فلرة ما بين الحربين 
العالميتلين فقلد مثّللت أزملة الثلاثينيلات علاملة فارقلة أخلرى في سلرورة التغلرّ الاجتاعي، إذ 
لا الفئات الوسليطة من  عمّلق الكسلاد التجلاري والغلاء الفاحش أزمة المجتمع المسلتعمر... ماسًّ
الفلاحلين والحرفيلين"63. ووفقًلا لمنر السلعيداني، "يبلدو... أن تلك السلرورة كانلت تتواتر عى 
وقلع جدليّلات مراكبلة هي جدليّلة ثبات وتحوّل ملن جهة، وجدليّة اسلتقبال واسلتعار من جهة 

ثانيلة وجدليّلة بنلاء الهويّلة وتفكّكهلا من جهلة ثالثة وهلي الجدليّلة الأهمّ ملن بينها"64.

وملن ناحيلة أخلرى نلاحظ أهميّة المتغرّ الأسلاسي "المناسلبة"، حيث نلاحلظ أنّ "الأعياد تُبقي 
ملا تَفقلده الحيلاة اليوميّلة"65. وملن هنا تُعلدّ الأعياد والمناسلبات من أهلمّ العوامل التي سلاهمت 
في المحافظلة على تمظهلرات مهمّلة للراث الثقلافي في تونس. أمّا المنافسلة، كا أشرنلا، فتعدّ عاملًا 
مهلاًّ لإرسلاء نملوذج معرفي/ثقلافي فعّال، إمّا لتعويلض معارف قديمة أو تحويرهلا أو الإبقاء عى 

تلراث ثقلافي بسلبب فعاليّته ومحافظتله عى الخدمات التلي يقدّمها للفاعللين الاجتاعيّين.

الخاتمة

يمكلن القلول إنّ الحيلاة اليوميّلة لأهلل مدينلة تونلس، ملن النصلف الثلاني من القلرن 19 إلى 
اليلوم، تشلابكت ملع تحلوّلات وممارسلات وابتلكارات إبداعيّلة وطريفلة وواعيلة. فقد اسلتطاع 
الفاعلل الاجتاعلي أن يُوظّلف عنلاصر الملوروث الحضاري والراكلم التاريخي والموقلع الجغرافي 
المتميّلز للبللاد التونسلية ملن أجلل إنتلاج معلارف وتصلوّرات متنوّعلة، تأثّلرًا بمجموعلة ملن 
البُنيلات والظرفيّلات والمتغلرّات المسلتقلّة. فعلى مسلتوى أنلواع المتغلرّات، تبيّن لنلا أهميّة بروز 
الطبقلة الوسلطى في البللاد التونسليّة وملا صاحبهلا ملن ممارسلات ثقافيّلة مثل تحلوّلات الروابط 
الاجتاعيّلة كمغلرّ مسلتقلّ، إلى جانلب متغلرّات أخلرى، سلاهمت في تغيلر المارسلات الراثيّة 
للفاعللين الاجتاعيّلين66. ومن هذه المتغرّات المسلتقلّة نجلد الانفتاح الحضاري للبلاد التونسليّة 
وعاملل "الأزمة" ورهان "المنافسلة" وعامل "المناسلبة". هذه المتغرّات الأساسليّة تخلّلتها متغرّات 
أخلرى ليلس باللرورة أن يكلون منشلأها البللاد التونسليّة، مثلل بلروز العولملة وملا تشلتمل 
عليله ملن تأثلرات اقتصاديّلة وثقافيّلة واجتاعيّلة67. والمتغلرّات المسلتقلّة البلارزة تشلابكت مع 
متغلرّات كامنلة ومتواريلة لا تقللّ عنهلا أهميّلة، وملن هنا حاولنلا في عملنلا عدم إغفلال "سرديّة 
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غلر المتوقّلع وغلر المسلتقرّ والمتفاعل ملع الحيلاة اليوميلة"68، وتنلوّع الفاعللين الاجتاعيّين وهم 
الفلرد والاسلتعار الدوللة وتعلدّد رهاناتهم.

فعلى مسلتوى متغلرّ الأزملة69، عايشلت مدينلة تونلس بدايلة ملن النصلف الثاني ملن القرن 
19 مجموعلة مهمّلة من الأزملات والانقطاعات والتحلوّلات الاقتصادية والسياسليّة والاجتاعيّة 

والثقافيّلة. وملن هنلا نعلد عاملل الأزملة ملن أهلمّ المتغلرّات الأساسليّة التلي سلاهمت في تركيز 
ممارسلات تراثيّلة طريفلة وجديلدة أو محلوّرة. أمّلا عى مسلتوى متغلرّ "المناسلبة" فإنّنلا لاحظنا أنّ 
 )Hendrik الأعيلاد تُبقلي ملا تَفقده الحياة اليوميّة"70. وضمن هذا الإطار يُبيّن هندريك سلروت"
)Spruyt "أنّ تغلرّا في الوحلدات المكوّنلة للنظلام ملن المرجّح أن يحدث فقط عقلب تغرّ خارجي 
واسلع، أو إن شلئت فقلل: صدملة بيئيّة، يلؤدّي هذا التغرّ إلى إعادة تشلكّل التحالفات السياسلية 
والاجتاعيلة... بعلض المؤسّسلات سلتختفي على الملدى الطويلل نظلرًا إلى طبيعة النظلام الدولي 
التنافسليّة. وباختصار، بعد تغرّ واسلع وطارئ في الوسلط سليختار الفاعلون إنشلاء مؤسسلات 
تلبّلي مصالحهلم الماديلة ومنظوراتهلم الإيديولوجيّلة. إلا أنّ قابليّة هذه المؤسسلات للبقلاء لاحقًا 
مقيّلدة بقدرتهلا التنافسليّة النسلبيّة"71. هنلا يُعلدّ مثلًا المتغرّ المسلتقلّ اللذي ألّم بالمجتملع التوني، 
ا خارجيًّلا بامتياز؛ حيث تمّ إعلادة خلط أوراق المكانلة الاجتاعيّة وتقنيات  وهلو الاسلتعار، تغرًّ
بنائهلا وشلبكات النفّلوذ وإعلادة تشلكّل التحالفلات السياسليّة والاجتاعيّة، وإدخال ممارسلات 

ثقافيّلة جديدة نافسلت ممارسلات ثقافية موروثلة وقديمة72.
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الفكر الإصلحي الديني اليهودي في 
 التاريخ الأوروبي الحديث:  

اليهودية الإصلحية أنموذجًا
 أحمد البهنسي*

* باحث مصري متخصص في الديانة اليهودية وتاريخ الأديان.

الملخص

تعلد اليهوديلة الإصلاحيلة )Reform Judaism( ملن أهلم وأبلرز الحلركات الإصلاحيلة 
اليهوديلة التلي ظهلرت في أوروبلا بالعلصر الحديلث، وتحديلدًا في القلرن الثاملن علر الميللادي 
في ألمانيلا، فقلد دعلت إلى إدخلال علدد من الإصلاحات على التريعلات والطقوس بلل العقائد 
اليهوديلة، وأعلادت صياغلة علدد ملن المفاهيم واللرؤى الدينية اليهودية بشلكل يسلهم في تطوير 
حيلاة اليهلود بأوروبلا، واسلتجابة لمتطلبلات التنويلر والحداثة التلي اجتاحت أوروبلا خلال هذه 

التاريخية. الفلرة 

يناقلش البحلث أسلباب ظهور هلذه الحركة الدينيلة اليهودية، وملن أهمها تزايد حاللة العلمنة 
في الغلرب وظهلور حركلة التنويلر اليهودية )الهسلكالا( )ההשכלה(، علاوة عى رغبلة اليهود في 

التخللص ملن جمود الفلرق الدينية اليهوديلة المتصوفة. 
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كلا يتنلاول البحلث جلذور الفكلر الإصلاحلي في اليهوديلة وأسلبابه والعوامل التلي وقفت 
وراء ظهلوره، مركلزًا على تاريلخ اليهوديلة الإصلاحيلة وعواملل تأثرهلا بالإسللام والنصرانية، 

لاسليا المذهلب الروتسلتانتي في النصرانية. 

يتنلاول البحلث كذللك النتائج التي ترتبت على ظهور الفكر الإصلاحلي في اليهودية بالعصر 
 )Orthodox Judaism( الحديلث في أوروبلا، وملن أهمهلا بلروز تيلار اليهوديلة الأرثوذكسلية
بوصفهلا ممثللة علن التيار التقليدي في اليهودية أو معرة عن ما يمكن تسلميته الدين الرسلمي بها. 

المقدمة

تتسلم الديانلة اليهودية بصفلة "التاريخية" بمعنى خضوعها المسلتمر للتاريخ وملن ثم "التغير" 
وفلق المتغلرات التاريخيلة المختلفلة، مما كان لله أكر الأثر في ظهلور فرق وحركات يهودية بشلكل 
مسلتمر على ملر تاريخ هلذه الديانلة، وهي الفلرق والحلركات التي ارتبطلت فيا بينهلا بعلاقات 
مختلفلة سلواء بشلكل إيجلابي أو سللبي، بل تطلورت معهلا مجموعة ملن العلاقات المتشلابكة التي 
تربلط هلذه الفلرق والجاعلات اليهوديلة1 فيا بينها، ونشلأت عنهلا مجموعة من الأفلكار والرؤى 

التلي أثّلرت في هُوية الجاعلات اليهوديلة ومن ثمّ شلخصية اليهودي2. 

لم تكلن هلذه الفلرق والحلركات الدينيلة اليهوديلة في معظمها تتصلف بالتشلدد أو المغالاة، بل 
إن الكثلر منهلا حلاول التجديلد والإصللاح متأثلرًا إملا بعواملل داخلية تخلص الديانلة اليهودية 
والجملود اللذي اعراهلا، أو خارجيلة تتمثلل في ظهلور ديانلات توحيديلة أخلرى )النصرانيلة، 
الإسللام( وملا طرحتله ملن تحدٍ للديانلة اليهوديلة وأتباعها، وهو ما فلسرَّ أن تشلهد اليهودية دائاً 

ظهلور حلركات وصفلت نفسلها بالإصلاحيلة أو الاحتجاجيلة حتى يومنلا هذا. 

بطبيعلة الحلال، أثلار ظهلور هلذه الحلركات الإصلاحيلة اليهودية لاسليا في العلصر الحديث 
أزملة في اليهوديلة، وهلو ملا أدى إلى تعرضهلا لنقد بل وحرب شلديدة من قبل اليهوديلة التقليدية 
الممثللة في اليهوديلة الحاخاميلة أو اليهوديلة الأرثوذكسلية في العلصر الحديلث، والتي تعد نفسلها 
ممثللًا علن الديانلة اليهوديلة التقليديلة/ الأصيلة، وعن ما يمكن تسلميته الدين الرسلمي، وهو ما 
أدى إلى أن بعلض هلذه الحلركات فشللت في مهمتهلا ولم يُكتب لها الاسلتمرار، في حين أن البعض 
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الآخلر اسلتمر وانتلر وأحلدث تغيلرًا حقيقيًّلا في الحيلاة الدينيلة للجاعلات اليهودية لاسليا في 
الحديث.  بالعلصر  أوروبا 

كان ملن أبلرز وأهم هذه الحلركات الدينية اليهوديلة الإصلاحية، حركلة اليهودية الإصلاحية 
 18 )القلرن  الحديلث  العلصر  في  ظهلرت  والتلي   ،)Reform Judaism( רפורמית(  )יהדות 
الميللادي( في ظلل ظلروف دينيلة واجتاعيلة وتاريخيلة تمر بهلا أوروبا وتمر بهلا الديانلة اليهودية في 

ه البعض الثلورة الدينيلة داخلل اليهودية.  آن، وأحدثلت ملا سلاَّ

يتنلاول هلذا البحلث بالعلرض والتحليلل حركلة اليهوديلة الإصلاحيلة كواحلدة ملن أهلم 
نلاذج الحلركات والفلرق الإصلاحيلة التلي ظهلرت باليهوديلة في أوروبلا بالعلصر الحديلث، 
مسلتعرضًا تاريلخ وعواملل ظهورها، ومدى تأثرها بالنصرانية والإسللام، مؤصللًا لتاريخ الفكر 
الإصلاحلي في اليهوديلة ملن حيلث أسلبابه وجلذوره والعوامل التلي أدت لظهلوره، مركزًا عى 

ذللك الفكلر في أوروبلا تحديلدًا، وذللك على النحلو التالي:

أولًا: الفكر الإصلاحي في اليهودية: الجذور والأسباب

شلهد تاريلخ الديانلة اليهوديلة ظهلور العديلد ملن الفلرق والحلركات الدينيلة، والتلي ملن 
بينهلا فلرق وحلركات يمكلن تسلميتها "الاحتجاجيلة" أو "الإصلاحيلة"؛ نظلرًا إلى معارضتهلا 
اليهوديلة التقليدية )الحاخاميلة/ التلموديلة( )Rabbinical )Talmudic( Judaism( أو اليهودية 
الأرثوذكسلية )Orthodox Judaism( ، بل وانشلقت عنها تمامًا، وأدخلت الكثر من التعديلات 
والإصلاحلات على العقائلد والمفاهيم واللرؤى والتريعلات والطقوس الُمعتمدة للدى اليهودية 
التقليديلة، حتلى صلارت هلذه الحلركات الاحتجاجيلة أو الإصلاحية تمثلل تيارات مسلتقلة عن 

اليهوديلة التقليديلة/ الحاخامية.

وقفلت علدة عواملل وظلروف وراء ظهور هلذه الفلرق والحلركات، كان في مقدمتها اختلاط 
التاريلخ بالديلن في الديانلة اليهوديلة، لا سليا أن العهلد القديم )المقِْلرا( تختلط فيه الملادة التاريخية 
بالدينيلة، ويبلدو في كثلر من المواضع كا للو كان كتابًا يؤرخ لتاريخ وحركلة الجاعة الإسرائيلية3، 
عللاوة على خضلوع الديانلة اليهودية لكثلر من التأثلرات الخارجية، سلواء من قِبلل حضارات 
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وثنيلة مثلل المصريلة القديملة )الفرعونيلة( أو الآشلورية أو البابليلة أو الرومانيلة أو اليونانيلة، أو 
حتلى ملن قِبل ديانلات توحيديلة ظهرت لاحقة لهلا )النصرانية، الإسللام(. 

كلا كان لسليطرة ملا عُلرف بظاهلرة )דיאסבורה( "الشلتات"4 في تاريلخ اليهلود أكلر الأثلر 
على أن تتطلور وتظهلر في الديانلة اليهوديلة الكثلر ملن الرائلع والعقائلد المتأثرة والُمقتبسلة من 
ديانلات وثقافلات وحضلارات أخلرى اختلطلت بها اليهوديلة عى ملر تاريخها؛ إذ تشلتت اليهود 
إلى جماعلات مختلفلة تعيلش في بللدان متفرقلة تحلت ظروف سياسلية وثقافيلة واجتاعيلة مختلفة5.

كلا أدت ظاهلرة "الشلتات" إلى ظهلور العديد ملن الفرق والحلركات الدينيلة اليهودية، والتي 
اختلفلت فيلا بينهلا من حيلث المفاهيم والرؤى وظلروف البيئلة الثقافية والدينية والسياسلية التي 
نشلأت فيهلا، وتمايلزت فيلا بينهلا ملن حيلث موقفهلا ملن التشلدّد أو المرونلة ومن الإصللاح أو 
الإبقلاء على الطابلع النمطلي والتقليلدي داخلل اليهودية، بلل اختلفت فيلا بينها حلول المصادر 
الأساسلية للديانلة اليهوديلة )العهلد القديلم "المقِلرا"، والتلمود( وملدى قدسليتها، وحول عدد 

ملن الرائلع والطقوس. 

"السلامريين"6 أولى الفلرق اليهوديلة التلي انشلقت علن ملا يُسلمى اليهوديلة  كانلت فرقلة 
التقليديلة أو اليهوديلة الجاهريلة، وهلي اليهوديلة التلي كانلت شلائعة بلين عموم اليهلود آنذاك، 
وتحديلدًا بعلد انقسلام مملكة سلليان إلى مملكتلين: مملكة إسرائيل في الشلال وعاصمتها السلامرة، 
ومملكلة يهلوذا في الجنلوب وعاصمتهلا أورشلليم، إلا أن السلامريين ظللوا فرقلة معزوللة وأقليلة 
دينيلة بسلبب قلوة السللطة الدينيلة المركزيلة المتمثللة في الهيكل ثلم السلنهدرين7، لكن ملع القرن 
الثلاني قبلل الميللاد خاضلت اليهوديلة أزمتهلا الحقيقيلة "الأولى" بسلبب المواجهلة ملع الحضلارة 
الهيلينيلة، فظهلرت فلرق الصدوقيلين8، والفريسليين9، الذيلن كانلوا يُعَلدون جناحًلا متطرفًلا من 

الفريسليين، ثلم الأسلينيين10 11.

حققلت هلذه الفلرق ذيوعًا، وأدَّت إلى انقسلام اليهودية، وتسلببت في إحلداث "الأزمة الأولى 
الكلرى" التلي واجهتهلا اليهوديلة في تاريخهلا، ولكلن معظلم هذه الفلرق اختفت لسلببين: أولها 
انتهلاء العبلادة القُربانيلة بعلد هدم الهيلكل، وثانيها: ظهلور النصرانيلة التي حلت أزملة اليهودية 
في مواجهتهلا ملع الحضلارة الهيلينيلة؛ إذ طرحلت النصرانيلة رؤيلة جديلدة للعهد القديلم )المقِرا( 
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تضلم اليهلود وغلر اليهلود، ويتحلرر اليهلود ملن نلر التحريلات العديدة وملن جفلاف العبادة 
القربانيلة وشلكليتها؛ فقلد اسلتندت هلذه الرؤيلة إلى أفلكار يمكن وصفهلا بل"العالميلة" والابتعاد 

علن العنصريلة، فتلم التعاملل مع غلر اليهود بشلكل إنسلاني وأكثر تسلامحا12ً.

أملا أزملة اليهوديلة الكلرى "الثانيلة" والأكثلر أهميلة، فكانلت حلين جابهلت الفكلر الدينلي 
ائلين הקראײם" كنوع  الإسللامي في العلصر الوسليط، وكان ملن أبرز نتائجهلا ظهور فرقلة "القرَّ
ملن رد الفعلل، فرفضلت الريعلة الشلفوية )التلمود(، واسلتعارت الكثر من العقائلد والرائع 

والطقلوس الدينية في الإسللام13. 

كلا جابهلت اليهوديلة أزمتها الكلرى "الثالثة" خلال العلصر الحديث )في الغلرب( مع الثورة 
الرأسلالية/ الصناعيلة التلي اجتاحلت أوروبلا، والتي هّمشلت دور الدين في حياة الإنسلان. وقد 
ظهلرت إرهللاصات الأزمللة في شللكل ثلورة "شلبتاي تسلفي"14 )שבתי צבי( على المؤسسلة 
الحاخاميلة اليهوديلة، إذ لم يهاجلم التلملود وحسلب وإنلا أبطلل الريعة نفسلها، وبعد أن أسللم 
هلو وأتباعله الذيلن أصبحوا فيا بعلد يُعرفون بالدونملة15، ظهر يعقوب فرانلك16)יעקב פרנק( 
اللذي اعتنلق النصرانيلة هو وأتباعه وحلاول تطوير اليهودية من خلال أطلر نصرانية كاثوليكية17. 

 تفاقملت أزملة اليهوديلة واحتدملت ملع الثلورة الفرنسلية، حيلث إن الدولة القوميلة الحديثة 
في الغلرب ) أوروبلا تحديلدًا( منحت اليهلود حقوقهم السياسلية، وطلبت منهم الانتاء السلياسي 
الكاملل، الأملر اللذي كان يعنلي ضرورة تحديلث اليهلود واليهودية، وهو ما تسلبب في أزمة أدَّت 
إلى تصدعلات جعللت أتبلاع اليهوديلة الحاخاميلة/ التقليدية أقلية صغلرة؛ إذ ظهلرت "اليهودية 
الإصلاحيلة" ثلم "اليهوديلة المحافظلة" ثلم "اليهوديلة التجديديلة"؛ وهلي فلرق أعلادت تفسلر 
لتهلا وفقًلا لمفاهيمهلا ووفقًلا لما يلائلم العصر الحديث  الريعلة اليهوديلة، أو أهملتهلا تمامًلا، أو عدَّ

.18 ومفاهيمه

في ضلوء ملا سلبق، يمكلن القلول إنله كان هنلاك بعد ديني سلاهم في تطلور اليهوديلة وظهور 
فلرق وحلركات مختلفلة بها لاسليا الإصلاحيلة منها، وهلو بُعدٌ لله مسلتويان: الأول "داخي" أي 
ملن داخلل اليهوديلة التلي أدى القصلور الدينلي في بعلض مفاهيمهلا وشرائعهلا الدينيلة لظهلور 
فلرق دينيلة مختلفلة، والثاني "خارجي" وهلو ظهور أديلان توحيدية )النصرانية، الإسللام( هددت 
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الهوُيلة اليهوديلة تهديلدًا خطلرًا، نظلرًا إلى ملا قدماه -خاصة الإسللام- ملن مواقف نقديلة دينية 
لليهوديلة أدى بهلا إلى إعلادة النظلر في طبيعتهلا وجوهرها19. 

كلا يوجلد بُعلد حضلاري وثقافي تمثلل في ظهلور ثلورات حضارية وثقافيلة لاسليا في أوروبا 
خللال العلصر الحديلث؛ حيث دفعت "الثلورة الصناعية" بعض قلادة الفكر ملن اليهود لإحداث 

تغيلرات تمكلن اليهوديلة ملن مواجهة العلصر با يحمله ملن أفلكار ورؤى جديدة20. 

ثانيا: الفكر الإصلاحي اليهودي في أوروبا بالعصر الحديث

رغلم انتظلام الجاعلات اليهوديلة في أوروبلا داخلل مجتمعلات انعزاليلة كان أشلهرها "גטו 
الجيتلو21"، إلا أنهلا لم تكلن -في كثلر ملن الأحيان- بمعزل علن حركات التنويلر والإصلاح التي 
ى بشلكل قلوي في ظهلور حركلة التنوير  شلهدتها أوروبلا خللال العلصر الحديلث، وهلو ملا تبدَّ
اليهوديلة )ההשכלה الهسلكالا( بالتواكلب ملع ظهلور حلركات الإصللاح والتنويلر الأوروبيلة 
خللال القرنلين السلابع عر والثاملن عر الميلاديلين، والتي دعلت -أي الهسلكالا- إلى خروج 
اليهلود ملن الجيتلو وإلى إحلداث إصلاحلات كبلرة في اليهودية، بلل وفي الحياة اليهوديلة بأوروبا 

 . مة عا

ملع ذللك، فإنله على المسلتوى الدينلي تحديلدًا لم يأخذ الإصللاح اليهلودي في أوروبا شلكلًا 
إصلاحيًّلا بحتًلا أو متطرفًلا في منحلاه الإصلاحلي بلكل الأحلوال، بلل ظهلرت بعلض الحركات 
والتيلارات الدينيلة اليهوديلة التلي نلادت بالإصللاح لكلن بشلكل معتلدل أو محافلظ؛ إذ إن ملن 
السلات المرسلخة في تاريلخ الفكلر الدينلي -عمومًلا- أنله يرفلض في العلادة صلورتي الغللو أو 
التشلدد حتلى للو كان في الإصللاح، وملن ثلم يحلاول تجلاوز كلتيهلا باصطنلاع مذاهب وسلطية 
معتدللة ومتوازنلة مرتكزهلا تجلاوز الاسلتقطابات المذهبيلة الحلادة22، وهو ما انعكلس عى حركة 

الإصللاح الدينلي اليهلودي في أوروبلا بالعلصر الحديث. 

شلهد القلرن الثاملن علر الميللادي وملا بعلده ظهلور ثلاثلة تيلارات دينيلة متنافسلة في حياة 
لا بحركة  اليهلود الاجتاعيلة والفكريلة بأوروبلا، الأول "إصلاحلي"، وقلد ارتبلط ارتباطًا عضويًّ
)ההשכלה الهسلكالاه(، الثلاني "مُتشلدد"، يجسلد النزعلة نحو التمسلك الصارم بحرفيلة التعاليم 
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اليهوديلة التوراتيلة القديملة وشلعائرها الجاملدة، والحفلاظ على انعزاليلة اليهلود ضملن الجيتلو 
بانتظلار المسليح الُمخلّلص )המשיח( اللذي سليقود اليهلود إلى أرض الميعلاد في فلسلطين، وقلد 
سُلمي الاتجلاه الأول "التيلار الغلربي" نظلرًا إلى انتشلاره الواسلع بلين يهود غلرب أوروبلا، وأُطلق 

على الاتجلاه الثلاني اسلم "التيلار الرقي" نظلرًا إلى انتشلاره الواسلع بلين يهلود شرق أوروبا23.

كان ظهلور هذيلن الاتجاهلين نتلاج عامل دينلي داخل الديانلة اليهودية أيضًلا، تمثل في وصول 
البلِدع والخرافلات  باليهوديلة في أوروبلا إلى أقلى درجلات  اليهلود الحسليديم )חסידײם(24 
والظلاميلة، وهلو ملا أدى إلى حاللة انحطاط دينلي كبر في اليهوديلة، ما دفع نحو ظهلور عدد من 
الحلركات الدينيلة اليهوديلة الإصلاحية، وعى رأسلها اليهوديلة الإصلاحية، لتخليلص اليهودية 
ملن براثلن الفكلر الصلوفي اليهلودي المتخللف؛ ففلي الوقلت الذي كانلت تُسليطر فيله اليهودية 
الحسليدية )החסידות( على أفلكار وأرواح بل وأجسلاد يهود أوروبا، خاصلة شرق القارة، كانت 
أوروبلا الغربيلة تخطلو نحلو نلور العلم وظهلور القوميات المسلتقلة، ما دفلع عددًا من قلادة الفكر 

اليهلودي إلى الثلورة والتملرد والمناداة بتيلار الإصلاح25. 

م نفسله عى إنله إصلاحي لكنه  أملا الاتجلاه الثاللث فيمكلن وصفله بل"الوسلطي"، واللذي قدَّ
كان يحلاول الموازنلة بين تياري التشلدد والإصللاح، وعرت عنه حركة اليهوديلة المحافظة יהדות 
هلرش  روفائيلل  صموئيلل  ملن  دينيلة  بزعاملة   ،)Conservative Judaism( קונסרבטיבית 
)1808-1888م( اللذي أوجلس خيفلة ملن تطلرف الإصلاحيلين، وأن يقلود فكرهلم إلى ذوبلان 
اليهوديلة وانصهارهلا في ثقافلة الغلرب النلصراني، وفقدانهلا لخصوصياتهلا العقائديلة والتاريخيلة 
بتمثلهلا للعديلد ملن العوائلد الدينيلة للنصرانيلة، بلل واعتناقها للفكلر النصراني كا فعلل العديد 

ملن الإصلاحيلين، والتطابلق الكي ملع النصرانية. 

لخَّلص هلرش معلالم مذهبله فيلا عُرف بالرسلائل التسلع علرة، حلاول فيها وضلع مذهب 
توفيقلي جاملع بلين معطيلات فلسلفة الأنلوار ونتائلج العللم الحديلث، ملن جهلة، وبلين تعاليم 
اليهوديلة المتوارثلة، ملن جهلة أخلرى، وبلين الإقلرار بوجهلة النظلر الكُليلة للعلالم كلا شلكلتها 
الكشلوفات العلميلة الحديثلة ملن طلرف، وبلين الالتلزام بالأحلكام الرعيلة وقواعلد الحللال 
والحلرام التلي تميلز اليهلودي وتحفلظ لله وجلوده المعنلوي "باعتبلاره طريقلة في الحيلاة" من طرف 
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آخلر، فوصلف اليهلودي وملا ينبغلي لله من صفلات جامعة بقولله: "إنله -أي اليهودي- إنسلان 
يخشلى الله، وملتلزم بالوصايلا، ومتأملل في آيلات الله في عجائب خلقه، ويعتلر بالتاريخ وأحداثه، 
ومؤتملن على رسلالته التلي تهلدف إلى الخللاص العلام للبريلة جمعاء". وشلخّص هلذه المواقف 
الوسلطية في شلعارين جامعلين، هملا: "التلوراة ملع قانلون الأرض، وكُل حللالًا ولا تسلأل علن 

العلة". 

وأكلد هلرش، ملن منطلق المنهلج الوضعلي التاريخلي وجلوب التمييلز بلين ما هلو جوهري 
وثابلت وروحلي في اليهوديلة بلا يحفظ لهلا اسلتمرارها التاريخي المعنلوي: مؤكلدًا "إمكانية تحديد 
موقلع وسلطي بلين الإصللاح ورفضله الصريلح لنهلج الحيلاة المتلقلاة، والمحافظلين ورفضهلم 

الصريلح المشلابه لنملط التفكلر الجديد".

 Zacharia( كلا تبلدى الموقف "الوسلطي" لليهودية المحافظة كذلك في مواقف زكريلا فرانكل
Franke26( اللذي يعلد ملن قلادة هلذه الحركة الدينيلة اليهودية، واللذي حاول بلدوره الجمع بين 

اللراث اليهلودي التقليلدي اللذي يؤمن به الأرثوذكس ويتشلددون في التمسلك به وبلين التنوير 
الأوروبي اللذي سلار وراءه الإصلاحيلون، إضافلة لمحاولتله إدخلال بعلض الإصلاحلات على 
شلكل العبلادات والطقلوس اليهوديلة بشلكل لا يتعلارض ملع روح الديانلة اليهوديلة، وكذلك 

محاولتله التوسلط بين الإصلاحيلين والتقليديلين الأرثوذكس ملن اليهود27. 

شلارك فرانلكل في أكثلر ملن مجللس ومؤتملر للإصلاحيلين، كلا شلارك كذللك في مجاللس 
للحلوار بلين الطوائلف اليهوديلة المختلفلة، إلا أنه لم ينجلح في النهاية في مهمته للتوسلط والتوفيق 
بلين اليهوديلة الأرثوذكسلية واليهوديلة الإصلاحية، وذلك بسلبب ملا اعتره فرانلكل مغالاة كل 

طلرف في تمسلكه بلا يعتقد28. 

في ضلوء ملا سلبق، يمكلن القلول إن اليهوديلة المحافظلة رغلم أنها انطلقلت من نقطلة محاولة 
التقليديلة/  اليهوديلة الإصلاحيلة واليهوديلة  أو أخلذ طريلق وسلط بلين  التقريلب والتوفيلق 
الأرثوذكسلية، فإنهلا فشللت في هلذه المحلاولات التقريبيلة والتوفيقيلة لكونهلا كانلت أقلرب في 
المواقلف والآراء إلى اليهوديلة الأرثوذكسلية منهلا إلى اليهوديلة الإصلاحية، وهو ملا بدا فيا يحظى 
بله المحافظلون في إسرائيلل من رعاية ومسلاعدات بموافقلة ومباركة من اليهودية الأرثوذكسلية29 
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التلي تحتكلر الحيلاة الدينيلة اليهوديلة في إسرائيلل؛ نظلرًا إلى اقلراب المواقف والآراء بلين كل من 
اليهوديلة الأرثوذكسلية واليهوديلة المحافظة. 

في هلذا الصلدد، لا يمكلن إغفلال بعلض الظواهلر التلي نشلأت في الديانلة اليهوديلة نتيجلة 
هلذا اللصراع بلين التياريلن الإصلاحلي والمتشلدد في أوروبلا خلال العلصر الحديلث، ولعل من 
أبرزهلا ظهلور مصطللح "اليهوديلة الأرثوذكسلية"، واللذي ظهلر للملرة الأولى في برللين بألمانيلا 
علام 1795م. إذ ظهلر كمصطللح جديلد رغلم أنله لا يعلر علن جديلد في الديانلة اليهوديلة؛ فهو 
مجلرد تعبلر علن تيار ديني يهلودي تقليدي متشلدد محافلظ باليهودية منلذ العصر الوسليط تقريبًا، 
فهلو يشلر إلى اليهلود الذيلن ظللوا محافظين على الرائلع اليهوديلة التلموديلة وينتملون إلى تيار 
دينلي كان يحملل اسلم اليهودية الحاخاميلة/ التلمودية؛ إذ يمثلل أتباعه اليمين المتطرف المتمسلك 
باللاهلوت اليهلودي والمفاهيم الرئيسلة للديانلة اليهودية والراث اليهودي لاسليا الشلفوي منه 

"التلمود"30. 

كلا أن هلذا المصطللح ظهلر كتعبلر كذللك علن "الأصوليلة اليهوديلة"؛ إذ إن أهلم المعلاني 
والمفاهيلم التلي يحملهلا المصطللح هلو الحفلاظ على التقاليلد اليهوديلة31 التلي تقلوم على أربعة 
أسلس رئيسلة، وهلي الإيان بالمصدر الإلهلي للتوراة، والإيلان بأبدية الريعلة، والإيان بمجيء 

المسليح الُمخلِّلص )המשיח(، والإيلان بإحيلاء الموتلى32. 

وتعلد اليهوديلة الأرثوذكسلية واحلدة ملن ثلاثلة تيلارات رئيسلة في الديانلة اليهوديلة حاليًلا، 
وهلي: الأرثوذكسلية، والمحافظلة، والإصلاحيلة، إذ ظهرت اليهودية الأرثوذكسلية بشلكل قوي 
كتيلار منفصلل منتصلف القلرن التاسلع علر في منتصلف أوروبلا عقلب ظهلور حركلة الحداثة 

الأوروبية33. 

يُشلار كذللك إلى أن اليهوديلة الأرثوذكسلية أطلق عليها اسلم "الأرثوذكسلية الجديلدة" ولربا 
ذللك لتمييزهلا عن الأرثوذكسلية النصرانية، إذ ظهلر هذا المصطلح، أي "الأرثوذكسلية الجديدة"، 
في ألمانيلا ملع تزايلد اللصراع بلين اليهوديلة التقليديلة الحاخاميلة والحركلة الإصلاحية منلذ القرن 
الثاملن علر الميللادي34. وكان قلد أطلق عى يهود أوروبلا الغربية مصطللح "الأرثوذكس الجدد" 
وهلم الذيلن يتقبللون التغيلرات الأوروبيلة ملع حفاظهم عى أصلول ومبلادئ الديانلة اليهودية 
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للتمييلز بينهلم وبلين الأرثوذكلس في شرق أوروبلا وتحديلدًا في روسليا وبولندا الذيلن يتزمتون في 
اليهودية35.  بالتقاليد  التمسلك 

وهلذه "الأرثوذكسلية الجديلدة" ليسلت في حقيقة الأمر شليئًا جديلدًا عى اليهودية؛ فقد سلبق 
ظهورهلا بلين يهلود العالم الإسللامي، وتحديدًا في الأندللس، خلال العصر الوسليط، وقد ظهرت 
نتيجلة اشلراك اليهود وانخراطهلم في الحياة العامة الإسللامية، وهو ما اضطلر اليهودية التقليدية 
لمجلاراة العلصر وعدّللت من بعلض مبادئها تحت تأثلر الحياة الثقافيلة الإسللامية، وكان من أهم 

هلذه التعديللات اعتادهلا العهد القديم "المقِلرا" مصدرًا وحيدًا للتريلع اليهودي36.

 ثالثًا: اليهودية الإصلاحية في أوروبا: النشأة التاريخية وعوامل الظهور

يعلود تاريلخ نشلأة اليهوديلة الإصلاحيلة )יהדות רפורמית Reform Judaism( إلى العقلد 
الثلاني ملن القلرن التاسلع علر الميللادي في ألمانيلا، لكنهلا انتلرت انتشلارًا كبلرًا وواسلعًا في 
وسلط أوروبلا وغربهلا ثلم في الولايلات المتحلدة خللال النصلف الثلاني ملن القرن التاسلع عر 
الميللادي37ّ، وكان ملن روادهلا علدد ملن الشلخصيات الفكرية اليهوديلة البلارزة في ألمانيا وشرق 
ووسلط أوروبلا، ملن أبرزهلم أبراهلام جايجلر )1810م- 1874م(38، وسلولومون فورمسلتر 

1889(39، وإسرائيلل يعقوبلزون41 )1786- 1828(40".  -  1808(

أملا علن أسلباب ظهور اليهوديّلة الإصلاحية فهلي متعلدّدة، يمكن تلخيصهلا في عدة عناصر 
وهلي: ازديلاد معلدلات "العلمنلة" في العلالم الغربي وفي أوسلاط اليهلود تحديدًا، وما بلدأ يدور في 
الأوسلاط اليهوديلة ملن "شلكوك" حلول قدسلية وصحلة النص التلوراتي وملا به ملن تناقضات 
يرفضهلا العقلل البلري42، وهلو ملا تزاملن ملع فشلل اليهوديلة كنسلق دينلي في التكيّلف ملع 
الأوضلاع الجديلدة التلي نشلأت في المجتملع الغلربي ابتلداءً ملن الثلورة التجاريلة وحتلى الثلورة 
الصناعيلة وبعدهلا، وكذللك سلقوط الجيتو، وما واكب ذلك ملن رقي العلم والثقافلة في أوروبا، 
وظهلور القوميلات المسلتقلة، وتألق نظريات الحريلة الفردية وحقوق الإنسلان، علاوة عى ظهور 
حركلة الإصللاح الدينلي الروتسلتانتية في النصرانيلة التلي هَمّشلت دور القساوسلة والباباوات، 

وجعللت الكتلاب المقلدس مطروحًلا للكل أحلد يفهمله دون الحاجة إلى ملن يُفسره43.
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يُضلاف إلى الأسلباب السلابقة سلبب آخر، وهو وصلول اليهود الحسليديم باليهودية إلى أقى 
درجلات البلدع والخرافلات والظلاميلة، وهلو ملا أدى إلى حالة انحطلاط ديني كبلر في اليهودية، 
ملا دفلع نحو ظهلور اليهوديلة الإصلاحية لتخليلص اليهودية ملن براثن الفكر الصلوفي اليهودي 
المتخللف؛ ففلي الوقلت اللذي كانلت تسليطر فيله اليهوديلة الحسليدية على أفلكار وأرواح بلل 
وأجسلاد يهلود أوروبلا خاصلة شرق أوروبا، كانلت أوروبا الغربيلة تخطو نحو نلور العلم وظهور 
القوميلات المسلتقلة، ملا دفلع علددًا ملن قلادة الفكر اليهلودي إلى الثلورة والتملرد والمنلاداة بتيار 

الإصلاح44. 

بالتواكلب ملع ذللك بدأت تظهلر حركلة "الهسلكالا"45 )التنويلر( اليهودية في أوروبلا، والتي 
دعلت إلى خلروج اليهلودي من المجتمع الانعلزالي الذي يعيش بله )الجيتو( والتحلل ملن التقاليد 
اليهوديلة، وملن ثلمّ كان كثر من قادة اليهودية الإصلاحية هم أنفسلهم من رواد حركة الهسلكالا 
في أوروبلا46، بلل إن البعلض اعتلر أن اليهوديلة الإصلاحية انبثقت من داخل الهسلكالا نفسلها؛ 
نظلرًا إلى التشلابه فيلا بينهلا على مسلتوى المبلادئ والأهلداف، فقد اتخلذت الحركتلان الاعراف 
بالثقافلة العلانيلة والاندملاج بالمجتمعلات الأوروبية سلبيلًا من أجلل تخليص اليهوديلة واليهود 

ملن الجمود الفكلري والدينلي والحضاري47.

تأسسلت اليهوديلة الإصلاحيلة على أيلدي الحاخلام والأديلب اليهلودي الشلهر موشليه 
مندلسلون 1769-1729 48 )משה מנדלסון( اللذي كان في نفلس الوقلت أحلد رواد الهسلكالا، 
فدعلا إلى إشلاعة العللوم العصريلة بلين اليهود، وكان شلعاره هو "الاسلتجابة للعلادات وأعراف 

المجتملع العصريلة، ملع المحافظلة والإخللاص لدين الآبلاء"49.

 )Wissenschaft des Judentums( كلا ارتبطت نشلأة اليهوديلة الإصلاحية بعللم اليهوديلة
في ألمانيلا، واللذي تأثلر بالنقلد الغلربي للكتلاب المقدس وقام عى أكتاف نحو خمسلين ملن المثقفين 
اليهلود في برللين علام 1819م؛ إذ دعلوا إلى دراسلة اليهوديلة والتاريلخ والإرث الثقلافي اليهلودي 
بشلكل علملي وموضوعلي، وهو ما اسلتفادت منله الحركة الإصلاحيلة التي رأت أن هلذا العلم 
يثبلت دعوتهلا إلى إعلادة بللورة الدين اليهودي ملن جديد، بشلكل يجعله يجاري الزملان والمكان، 
وملن ثلمّ التخللص ملن الراكلات التلموديلة، وهو مبدأ اسلتفاد منه قلادة الإصللاح في مواجهة 
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قلادة اليهوديلة الحاخاميلة /التقليديلة )الأرثوذكسلية( الذيلن رأوا أن الوحي جلاء وانتهى أمره في 
)المقرا(50.  القديلم  العهد 

يقلول رأي آخلر إن اليهوديلة الإصلاحيلة وللدت ملع الثورة الفرنسلية في بداية القرن التاسلع 
علر الميللادي، متأثلرة بالحريّلة التلي أعطاها نابليلون لليهلود وبالتغيلرات السياسليّة والفكرية 
التلي طلرأت على أوروبلا كلهلا في أعقلاب الثلورة51؛ لذلك فلإن أحد أهلم أسلباب ظهورها هو 
تذملر علدد كبلر ملن اليهود ملن علدم التحلاق اليهوديّلة الحاخاميّلة - التقليديّة )الأرثوذكسلية( 

بركلب علصر التنويلر والثلورة المعرفيلة التلي اجتاحلت أوروبا في ذللك الوقت52. 

فقلد أعطلى ظهلور نابليلون وحركتله الثورية دفعلة قويلة لليهلود الإصلاحيين للظهلور أكثر 
بحركتهلم الدينيلة؛ إذ سلاعدهم كثلرًا على ذللك بهلدف كسلب ثقتهم لكلي يقفوا بجلواره ضد 
الحكوملة الفرنسلية؛ للذا عقلد اجتلاع المجللس اليهلودي الأعلي "הסנהדרין السلنهدرين" في 
1807م، وأعللن فيله أن اليهلود أصبلح لهلم كيلان رسلمي داخلل الدوللة، وأن الديانلة اليهوديلة 

أصبحلت إحلدى الديانلات الرسلمية في فرنسلا، وأن ملن حلق المؤسسلات الدينيلة اليهوديلة أن 
تحظلى برعايلة الدوللة وحمايتها53. 

تنسلب بعلض الآراء الأخلرى تاريلخ نشلأة اليهوديلة الإصلاحيلة إلى فرات تاريخيلة أخرى، 
وإلى قيلادات دينيلة وفكريلة يهوديلة أخلرى، ملن أبرزها ذللك الرأي اللذي يؤصل لظهلور التيار 
الإصلاحلي اليهلودي على أيلدي مجموعلة ملن القلادة الاجتاعيلين لليهلود في مدينلة موسلكو 
الروسلية في التسلعينيات ملن القلرن التاسلع علر الميللادي، وهلي المجموعلة التلي تكونت من 
خمسلة أشلخاص ملن معتنقلي الفكلر الشليوعي وأطلقلوا على أنفسلهم مجموعلة "السلاجدون 
للشليطان"، لكلن هلذه الجاعلة تلم مطاردتهلا من قبلل الحكوملة السلوفيتية ولم تنجلح دعوتها54. 

ا؛ إذ إن هناك شلبه إجماع بين الدارسلين والباحثلين للفرق الدينية  ويعلد هلذا اللرأي ضعيفًا جدًّ
اليهوديلة الحديثلة والمعلاصرة حول نسلبة الحركة اليهوديلة الإصلاحية إلى "مندلسلون" الذي ظهر 
في القلرن الثاملن علر، وأن هنلاك بعلض الخللط بلين الباحثلين فقلط بلين اليهوديلة الإصلاحية 
واليهوديلة التقدميلة واليهوديلة الليرالية واليهوديلة التجديدية55، وهي مصطلحات أو تسلميات 
ليسلت مُرادفلة تمامًلا؛ إذ يُسلتخدم أحيانًلا مصطللح "اليهوديلة الليراليلة" للإشلارة إلى اليهودية 
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الإصلاحيلة التلي حاوللت أن تحتفلظ بليء ملن الراث، كا اسلتخدم المصطلح نفسله للإشلارة 
إلى حركلة دينيلة ظهلرت في إنجللرا علام 1901م، وكانلت متطرفلة في محاولاتهلا الإصلاحية، أما 

مصطللح "اليهوديلة التقدميلة"، فهلو مصطللح عام يشلر إلى التيارات الإصلاحيلة كافة56. 

بالنسلبة إلى اليهوديلة التجديديلة فهلي مذهلب ديني يهودي حديث يشلبه في كثر ملن الوجوه 
اليهوديلة المحافظلة، أسسلها الحاخلام مردخلاي كابللان، علام 1922م، في الولايلات المتحدة عند 

تأسليس جمعية تطويلر اليهودية57. 

في هلذا الصلدد، تجلدر الإشلارة إلى أن الآراء قلد اختلفت حلول طبيعة اليهوديلة الإصلاحية، 
فقلد قدمهلا بعلض الباحثين على أنها "حركة" دينيلة وذكر البعض أنهلا "تيار" دينلي معاصر ويرى 
آخلرون أنهلا فرقلة دينيلة معلاصرة. إلا أن الوصلف الأدق لهلا أنهلا "حركلة" دينيلة؛ إذ إن معنلى 
مصطللح أو لفلظ "حركلة" يشلر إلى "الاتجلاه نحلو التغير وإحلداث بعض التعديللات في بعض 
المفاهيلم الدينيلة لكلي تناسلب تفكلرًا أيديولوجيًّا معينلًا"58. ومن اللروط الواجلب توفرها في 
الحركلة أن يكلون لهلا برناملج دينلي محلدد تسلعى إلى تطبيقه ونلره بين أبنلاء المجتملع، وتتحدد 
أهدافهلا في تجديلد أخللاق العلالم، والبحلث علن مفهلوم جديلد للعلالم، بلدلًا علن إعلادة صنلع 
النظلم. لذللك نجد الموسـوعة العريـة العامـة )האיצקלופדיה העברית כללית( تصف الحركة 
اليهوديلة الإصلاحيلة بأنهلا )תנועת תקונים( حركلة إصلاحلات59، وهلو ملا يتفلق ملع أهداف 
وطبيعلة اليهوديلة الإصلاحيلة ملن جانلب، ويتفلق ملع وصفهلا بدقلة بأنهلا "حركة" ملن جانب 

آخر. 

أملا علن البيئلة الثقافيلة والدينيلة التي ظهلرت فيهلا اليهودية الإصلاحيلة، فقد نشلأت في بيئة 
دينيلة يهوديّلة اتسلمت باللصراع بلين تياريلن داخلل اليهوديّلة: الأول هلو الاتجاه الإنسلاني الذي 
تبنتله اليهوديّلة الإصلاحيلة، وهلو الاتجلاه أو التيار الذي سُلمي بالاتجلاه الغربي نظرًا إلى انتشلاره 
بلين يهلود غلرب أوروبا، والثلاني هو الاتجاه العنلصري الخاص باليهوديلة الحاخاميّلة – التقليديّة، 

وهلو الاتجلاه اللذي سُلمي بالاتجاه الرقلي نظرًا إلى انتشلاره الأكلر بين يهلود شرق أوروبا60.

وقلد واجهلت هلذه الحركلة منذ نشلأتها بعلض الاتجاهلات المضادة التي سلاعدت على "كبح 
جملاح" الغللو في عمليلة إصللاح اليهوديلة، ووقلف عمليلات الإصللاح بعيلدة الملدى، وهلو ما 
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أدى لظهلور ملا يمكلن تسلميته "الاتجلاه المحافلظ في اليهودية الإصلاحيلة"، وذلك بسلبب أربعة 
عواملل، وهلي: انضلام يهود شرق أوروبا لحركلة اليهودية الإصلاحية، والذيلن فضّلوا في الوقت 
نفسله الاحتفلاظ بالنسلق والصيغلة التقليديلة لليهوديلة؛ تعلرض اليهلود للمطلاردة والاضطهاد 
خللال سلنوات الثلاثينيلات ملن القرن الماضي بسلبب حكلم النازي؛ تغلر النملوذج الاجتاعي 
الأمريكلي ملن "بوتقلة الصهلر" إلى "التعدديلة الإثنيلة"، وهو ما أثّلر في اليهوديلة الإصلاحية التي 
انتلرت بشلدة في الولايلات المتحلدة؛ تأثلر الصهيونية وبعد ذللك قيام دولة إسرائيلل، وهو أهم 

سلبب ملن بين هلذه الأسلباب الأربعة61. 

كلا اسلتفادت اليهوديلة الإصلاحيلة في دعوتهلا إلى تطويلر الديلن ومجاراتله للزملان والمكان، 
ملن كتابلات كبلار المفكريلن اليهلود المتأثرين بالعقلانيلة الأوروبيلة في ذلك الوقت، مثلل كتابات 
الحاخلام صمويلل هولدهايلم62 اللذي كان يؤكد أن القانون وإن كان إلهيًّا إلا أن له السللطة والحق 
فقلط طالملا أن أوضلاع الحيلاة التي جلاء لمعالجتها مسلتمرة، فإذا تغلرت الأوضاع يجب أن يُنسلخ 
القانلون وإن كان الإلله صاحبله ومُرعله، وفي هذا الصلدد يقول: " في زمن التلملود كان التلمود 

هلو الصحيح، وفي زمنلي أنا، فأنلا الصحيح"63.

ــلامي  ــصراني والإس ــي الن ــر الدين ــة بالفك ــة الإصلاحي ــر اليهودي ــل تأث ــا: عوام رابعً
ــره ومظاه

كلا ذكرنلا ملن قبلل، إن ظهور فلرق وحلركات في اليهودية، لاسليا الإصلاحية منهلا، كانت 
لا لليهودية  أحلد أهلم دوافعله ظهور ديانلات توحيديلة )النصرانية، الإسللام( طرحلت تحديًا قويًّ
لاسليا بسلبب ملا قدمتلاه ملن نقد لها وللجملود الذي شلابها. ومن ثمّ فإنله لم يكن غريبًلا أن تتأثر 
اليهوديلة الإصلاحيلة سلواء بالنصرانيلة أو الإسللام ملن علدة أوجله وجوانلب، وهو ملا يمكن 

اسلتعراضه عى النحلو التالي:

1. التأثر بالنصرانية

ليلس أدل على تأثلر اليهوديّة الإصلاحيلة بالمذهب الروتسلتانتي في النصرانية، ملن أنّ الكثر 
ملن قلادة وأتبلاع اليهوديّلة الإصلاحيلة تحوّللوا إلى هلذا المذهلب، وعلى رأسلهم أبنلاء موشليه 
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مندلسلون مؤسلس اليهوديلة الإصلاحيلة نفسله، وكذللك إدوارد غانلز )Eduard Gans( أحلد 
رواد اليهوديلة الإصلاحيلة في ألمانيلا ومؤسلس "رابطلة الثقافلة اليهوديلة وعلم اليهوديلة"، والتي 
تلم حَلّهلا علام 1824م بسلبب تحلول "غانلز" إلى النصرانيلة، واللذي تبعله فيلا بعد عدد ملن كبار 

رواد اليهوديّلة الإصلاحيلة مثلل الشلاعر اليهلوديّ الألملانّي هاييني64. 

الأكثلر ملن ذللك، أن ديفيلد فرايدلانلدر )1706-1834م( )David Freied Lander( 65 أحد 
أبلرز تلامذة مندلسلون، ذهب في تأثره بالمذهب الروتسلتانتي النصراني إلى حلدود متطرفة، فقدم 
عام 1799م التاسًلا إلى السللطات الكنسليّة الروتسلتانتية برلين يطلب فيه السلاح له ولأنصاره 
ومريديه الاشلراك في مراسليم الكنيسلة، شرط أن يُعفوا من القول بألوهية المسليح، أو أيّ عقيدة 
تنلافي العقلل، وملن ممارسلة الطقلوس الدينيلة التلي هلي ملن للوازم النصرانيلة، وكان طبيعيًّا أن 

ترفلض الكنيسلة طلبه هذا اللذي تضملن "ردّة مروطة علن اليهوديّة"66. 

كلا أن فرايدلانلدر هلو أحلد أهلم مؤسلي ملا سلمي "مدرسلة برللين الحلرة" علام 1778م، 
التلي أسسلها بالتعلاون مع مندلسلون، وأصبحت فيا بعد نموذجًلا للمدارس العلانيلة اليهودية، 
فقلد تلم تدريلس العلوم الحديثلة المختلفة فيهلا، إضافة إلى تدريلس المنهج اليهلودي الإصلاحي، 
عللاوة على تدريلس كتلاب الصللاة اليهوديلة اللذي تملت ترجمته ملن العريلة إلى الألمانيلة، وهو 
ملا دفلع بعلض الآراء لاعتبلار أن مجهلودات فرايدلانلدر الإصلاحيلة تماثل إصلاحات مؤسلس 

الروتسلتانتية مارتلن لوثلر، اللذي حلاول المواءمة بلين علوم العلصر وإصللاح النصرانية67. 

بلرز تأثلر اليهوديلة الإصلاحية على المسلتوى "العقائلدي" بالروتسلتانتية في اعتلاد اليهودية 
 Protestant Biblical( ،"الإصلاحيلة لمبلدأ "التأكيلد الأصلولي الروتسلتانتي للكتلاب المقلدس
Affirmation-fundamentalism(؛ إذ تتخلذ ملن الكتلاب المقلدس مرجعية وحيلدة لأفكارها 

وعقائدهلا ورؤاهلا بعيلدًا علن أي تفسلرات أو موروثلات حاخاميّلة متمثللة في التلملود أو غرة 
ملن الكتابلات الراثيلة الدينيلة اليهوديّة68. 

اليهوديّلة  تأثلر  وضلح  فقلد  الدينيلة،  الطقلوس  وممارسلة  التريعلات  مسلتوى  على  أملا   
الإصلاحيلة بالروتسلتانتية في علدة جوانلب، كان ملن أبرزهلا، عى سلبيل المثلال، منلع اليهوديّة 
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الإصلاحيلة تغطيلة اللرأس أثناء الصللاة أو اسلتخدام تمائم الصللاة "תיפילין تفيللين"، متأثرين 
في ذللك بالصللوات الروتسلتانتية69. 

كان أول ملن نلادى بإلغلاء "تمائلم الصللاة" ملن الإصلاحيين هو جايجلر ذاته، أحلد أهم رواد 
الإصلاحيلة، إذ اعتلر أنهلا حجلاب وثنلي، وذلك رغلم أن لها قدسلية في الصللوات اليهودية؛ إذ 
يعترونهلا عاصِملة ملن الخطايلا وجالبلة للحلظ، وإذا وقعلت ينبغلي صيلام يوم كاملل وهي تمثل 
طريقلة للوفلاء بالعهلد ملع اللرب. وبذلك يرز التأثلر بالروتسلتانتية التي دعت أيضًلا إلى التخي 
علن أي طقلوس وثنيلة مصاحبلة للصللوات. لدرجلة أنهلم منعلوا الصللاة بلغلة غلر مفهومة في 

الكنائلس كالقبطيلة أو السُريانيلة، ودعلوا للصلاة بلغلة البلد المفهوملة للمصلين70. 

كلا تجلى تأثر الروتسلتانتية عى اليهوديلة الإصلاحية في إدخال بعض التعديلات عى شلكل 
الصللوات والأدعيلة، ولا سليا تللك المتعلقة بإدخلال الموسليقى إلى الكُنس اليهوديلة ومرافقاتها 
للصللوات، واسلتعال شلكل الكُنس ووجود خطبلة عادية والأكل مع غر اليهلود، ولم تكن هذه 
الإصلاحلات ذات الطابلع الروتسلتانتي نابعة من رغبلة اليهود الإصلاحيين لإرضلاء النصرانية 
الروتسلتانتية أو التشّلبه بهلا أكثلر من أنها كانت نابعة ملن رغبة اليهود الإصلاحيلين في أن يتمكن 
اليهلودي ملن الاندملاج في المجتملع الحديلث اللذي يعيش به، وأن تلؤدي هلذه الإصلاحات إلى 
إنتلاج "يهلودي حديلث"، ورغبة في أن تكون اليهودية أكثر اسلتيعابًا لمتطلبلات العصر الحديث71 . 

وضلح تأثلر المذهلب الروتسلتانتي على اليهوديلة الإصلاحية في ظهلور ما سلمي "اليهودية 
الإصلاحيلة الكلاسليكية"، وهلو تيلار ملن تيلارات اليهوديلة الإصلاحيلة تطور في أواخلر القرن 
التاسلع علر الميللادي، فاليهلود الأمريكيلون الذين كان معظمهلم ذوي خلفية يهوديلة أوروبية، 
تأثلروا بالطقلوس والشلعائر والأفلكار الدينية لجرانهم ملن النصارى الروتسلتانت في الولايات 
المتحلدة؛ نظلرًا إلى أن معظمهلم كان ملن المهاجريلن ملن أوروبلا للولايلات المتحلدة، ورغبلوا 
في أن يطلوروا نموذجًلا أو نمطًلا ملن أنلاط اليهوديلة ياثلل الروتسلتانتية في أناطهلا الشلعائرية 

.72 والطقوسية

تمثللت أهلم قواعلد هلذا النملط في تقليلله ملن الطقلوس اليهوديلة لاسليا المتعلقلة بالصلاة، 
إضافلة إلى تأكيلده فكلرة "الشلمولية" أو "الكونيلة"، وفي الوقلت نفسله تأكيلد فكلرة الخصوصيلة 
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اليهوديلة73، وهلو ملا يُلرز تناقضًلا واضحًلا في هذا النملط، فهو يحلاول تقديم نمط يهلودي ياثل 
الروتسلتانتية ويكلون مُنفتحًلا على الآخلر وفي الوقلت نفسله يتمسلك بالأفلكار الخصوصيلة 
العنصريلة، ويبلدو أن الهلدف فقلط كان هلو محاوللة تقديلم يهوديلة مغايلرة أو مناهضلة لليهودية 

التقليديلة في الولايلات المتحلدة في تللك الحقبلة الزمنيلة. 

يمكلن تحديلد التأثلر بالروتسلتانتية في هلذا النملط اليهلودي الإصلاحلي في أن أبلرز رواده 
 )Exander 'Chanoch Yehuda' Kohut( كوهلوت )كان الحاخلام الكسلندر )حانلوخ يهلودا
)1842-1894م(، وهلو حاخلام يهلودي  مجلري كان قلد هاجلر إلى نيويلورك بعلد أن تلقلى تعلياً 
دينيًّلا على أيلدي عدد ملن الحاخاملات الإصلاحيلين في ألمانيا، وبعدملا وصل الولايلات المتحدة 
لاقلت أفلكاره وعظاتله الدينية التلي كان يلقيها اهتلام المجتمع اليهودي والصحافلة في الولايات 
المتحلدة، بسلبب ملا تشلتمل عليله ملن أبعلاد أخلاقيلة، وفلسلفة تدعلو إلى إخلراج اليهوديلة إلى 
حيلز العالميلة، وهلو ملا جعلله ملن المقربين ملن المحافلل الروتسلتانتية في نيويلورك ومتأثلرًا أكثر 

لا إصلاحيًّلا متأثلرًا بقوة بالمذهلب الروتسلتانتي 74.  بأفكارهلم، وبلدأ يبللور فكلرًا يهوديًّ

أكثلر ملا تبلدّى فيله ذلك التأثلر المتبادل بلين النصرانيلة الروتسلتانتية واليهوديلة الإصلاحية 
هلو ظهلور ملا سُلمي "اليهوديلة الروتسلتانتية" )Protestant Judaism(، وهلي الحركلة الدينيلة 
اليهوديلة التلي أصبلح أتباعهلا يُسلمون )Judeo-Protestant(، وهم اليهود الذين نشلأوا في بيئة 
مشلبعة بالثقافلة النصرانيلة الروتسلتانتية في علدد ملن الملدن الألمانيلة وملن أهمهلا مدينلة فيتنرج 
معقلل النصرانيلة الروتسلتانتية )مدينلة مؤسسلها مارتلن لوثلر(، ومدينة ديسلاو معقلل اليهودية 

الإصلاحيلة )مدينة موشليه مندلسلون- مؤسلس اليهوديلة الإصلاحية(75. 

أدّت المعاهلد الدينيلة الألمانية النصرانية في مدينة ديسلاو الألمانية )معقل اليهودية الإصلاحية(، 
تحديلدًا، دور الُمنظّلر الأول لفكلرة اليهودية-الروتسلتانتية؛ إذ كان ملن الملتحقلين بهلا الكثلر من 
اليهلود المتدينلين الذيلن حاوللوا الحلث على اعتنلاق "رؤيلة توفيقيلة" بلين اليهوديلة التقليديلة 
والنصرانيلة الروتسلتانتية التلي بلدأت تغلزو ألمانيا خللال هذه الحقبلة التاريخية، وسلاعدهم عى 

ذللك أن هلذه المعاهلد كان يُدرّس بهلا النظريلات اللاهوتية الروتسلتانتية76.
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 ومؤسلس هلذا التيار اللذي يمكن تسلميته "اليهودي-الروتسلتانتي" هو هرملان كوهين77، 
ى  لس مدرسلة فلسلفية تُسلمَّ وهلو فيلسلوف ألملاني يهلودي ملن أتبلاع الفيلسلوف كانلط، ومُؤسِّ
ى كوهلين تعليلاً دينيًّا حديثًلا ليصبح حاخامًلا، ولكنه  مدرسلة ماربلورج للكانطيلة الجديلدة. تلقَّ

علدل علن رأيله وحصل على الدكتلوراه وقلام بالتدريلس في جامعلات ألمانيا78.

لا لذللك التأثر   كانلت مدينلة ماربلورج الألمانيلة كذللك ملن الملدن التلي شلهدت تناميًلا قويًّ
ملن النصرانيلة الروتسلتانتية في اليهوديلة الإصلاحيلة، فقد تأسلس بها أقلدم جامعة بروتسلتانتية 
في ألمانيلا وذللك علام 1527م، وهلي جامعلة ماربلورج، وظهلر دور هلذه الجامعلة بشلكل قلوي 
خللال القلرن التاسلع علر في نر المذهب الروتسلتانتي سلواء بين النصلارى أو بلين اليهود؛ إذ 
تخلرج منهلا علدد غلر قليل ملن مُنظري ودعلاة هذا المذهلب من الألمان ملن أمثلال كارل بارت79 

ريد80. ومارتن 

 تمثَّلل إسلهام جامعلة ماربورج في ظهور ما يُسلمى اليهوديلة الروتسلتانتية، في أن هذه الجامعة 
شلهدت ظهلور فكرين يهوديين معاصرين لليهوديلة التقليدية/ الحاخامية، أولها سُلمي باليهودية 
النبويلة )Prophetic Judaism( وهلو التيلار الفكلري اللذي اعتنلق الأخذ براث الأنبيلاء اليهود 
وحسلب، وتعلد اليهوديلة الليراليلة81 التلي ظهلرت في أوائلل القلرن العريلن امتلدادًا لهلذا 
التيلار، والثلاني هلو ظهلور ملا يُعلرف بالكانطيلة الجديلدة )Neo-Kantianism( وهلو المذهلب 
الفكلري اللذي تأثلر به اليهلود الذين طلوروا اليهوديلة- الروتسلتانتية في ألمانيا ملن أمثال جايجر 

ومندلسون82. 

 كانلت ملن أهلم عواملل ظهلور وتطلور اليهودية-الروتسلتانتية لاسليا في أوسلاط الطلبلة 
اليهلود في جامعلة ماربلوج هلو وجلود الباحلث الشلهر في التلوراة يوليلوس فلهلاوزن83، الذي 
عملل مدرسًلا في هلذه الجامعلة منلذ علام 1885 حتلى 1895؛ إذ أصبلح ملن العلاء الذيلن قدموا 
نقلدًا علميًّلا دقيقًلا ومهلاًّ لنصلوص العهلد القديلم )المقِْلرا( طاعناً في قدسليتها، وهو ملا انجذب 
إليله كثلر ملن الطلبة اليهلود في ماربوج وغرها، وشلجّعهم ملن جانب آخر على اعتناق مذهب 

اليهودية-الروتسلتانتية84. 
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يُشلار في هلذا الصلدد كذللك إلى بعلض الآراء التلي تحدثلت علن حلدوث تأثلر عكلي بين 
اليهوديلة والنصرانيلة الروتسلتانتية؛ بمعنى أن الأخرة هلي التي تأثرت باليهوديلة عامة وبالفكر 
الإصلاحلي فيهلا خاصة، وأن مارتن لوثر زعيم النصرانية الروتسلتانتية مديلن بالكثر لليهودية، 
ا في فكر لوثر الإصلاحي، والذي -أي لوثر- شلعر  مشلرة إلى أن العنلاصر اليهوديلة واضحلة جدًّ
بالغلرة ملن العنلاصر "الإصلاحيلة" في اليهودية، وأنله في محاولاته التمرد عى النظلام الكاثوليكي 
اللاهلوتي في النصرانيلة، اسلتفاد في ذللك ملن بسلاطة العناصر المتعلقلة بالعقائلد اليهودية. وذلك 
في محاوللة منله لاسلتعادة مركزيلة الكتاب المقلدس في الحيلاة النصرانية من جديد. لاسليا أن لوثر 

كان يعلرف العريلة واطلع على الكتابات الدينيلة والأدبية اليهوديلة المكتوبة بها85. 

 وفقًلا لهلذه الآراء، فقلد وصلل تأثلر لوثلر باليهوديلة إلى درجلة اتهامله بأنله عمل على "تهويد 
النصرانيلة"، بلل أُطللق عليه لقلب "نصف يهودي"، معتلرة أن لوثر حاول إدخلال بعض العناصر 
اليهوديلة في مذهبله الجديلد، وذلك لمحاوللة تخليص النصرانية ملن عناصرها الوثنية التي شلابتها 

على ملر التاريخ خاصلة فيا يتعللق بالطقلوس والعبادات86. 

 أكلدت هلذه الآراء أن لوثلر أدخلل بالفعلل بعلض العنلاصر اليهوديلة لمذهبله الجديلد في 
محاوللة منله لكسلب ود اليهلود في أوروبلا، خاصلة ملن عُرفلوا باليهلود المتحوللين الذيلن تحولوا 
إلى النصرانيلة، بلل إن لوثلر في الفلرة ملا بلين عاملي 1521 و 1523 ، بلدأ يناقش مع جملوع اليهود 
الذيلن يلتقيهلم ملا عُلرف بل"المشلكلة اليهوديلة" بوصفهلا واحلدة من المشلاكل التي يدافلع عنها، 
طارحًلا فكلرة أن يتحول الشلعب اليهودي بأكملله إلى النصرانية، وهي الفكلرة التي كان مصرها 

 .87 الفشل

2. التأثر بالإسلام

تنطللق فرضيلة تأثلر اليهوديلة الإصلاحية بالإسللام من تسلاؤل: هلل اسلتفاد رواد اليهودية 
الإصلاحيلة ومؤسسلو عللم اليهوديلة ملن النقلد الإسللامي لليهوديلة، سلواء في تطويلر عللم 

اليهوديلة أو الدعلوة إلى مذهبهلم الإصلاحلي الجديلد؟

والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في عدة نقاط: 
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أن الأثلر الإسللامي في ظهلور مذاهلب وفلرق إصلاحية سلواء في النصرانيلة أو اليهودية كان . 1
ا لاسليا على النصرانيلة الروتسلتانتية88، والتي تأثلرت اليهوديلة الإصلاحية  واضحًلا جلدًّ
بهلا بشلكل قلوي؛ نظلرًا إلى عوامل تاريخيلة ودينيلة وثقافية مختلفة ملن أهمها ظهلور اليهودية 
الإصلاحيلة والنصرانيلة الروتسلتانتية في سلياق تاريخلي وجغلرافي واحلد )ألمانيلا خللال 
القرنلين الثاملن علر والتاسلع عر الميلاديلين(، ومن ثمّ فليلس بالبعيد أن يكلون هناك أثر 
إسللامي في اليهوديلة الإصلاحيلة تلسرب أو انتقلل إليهلا ملن الأثلر الإسللامي في المذهب 

بالنصرانية.  الروتسلتانتي 

أن بعلض قلادة اليهوديلة الإصلاحيلة ورواد عللم اليهوديلة كانلوا ملن المختصلين في الأعال . 2
الاسلتراقية النقديلة حول الإسللام في الغلرب، ومن أبلرز أمثلتهم الحاخلام أبراهام جايجر 
صاحلب الكتلاب الشلهر اللذي يحملل عنلوان مـاذا أخـذ محمـد مـن اليهوديـة؟، وكذللك 
أغناطيلوس  الإسللامية  الدراسلات  في  المختلص  الشلهر  الهنغلاري  اليهلودي  المسلترق 
جولدتسليهر89، اللذي أسلس كل أبحاثه ودراسلاته عى أسلس نقد أسلفار العهلد القديم90. 
ولا شلك أنهلا وغرهملا الكثلر ملن قلادة اليهوديلة الإصلاحية كانلوا عى اطللاع بالمصادر 
الإسللامية الدينيلة المختلفلة التلي وجهت نقدًا مبلاشًرا لليهوديلة، وإمكانية اسلتفادتهم منها 

سلواء لتطويلر عللم اليهوديلة أو لتدشلين مذهلب إصلاحلي جديد أملر وارد.

أن اليهوديلة الإصلاحيلة نحلت منحًلى إيجابيًّلا تجلاه الإسللام واعرفلت بله وبراثله، وذلك . 3
بشلكل ضمنلي في إطلار اعرافهلا بلأن وثائلق الأديلان الأخلرى )الإسللام، والنصرانيلة( 
مقدسلة أيضًلا لكلن بشلكل أقلل ملن العهلد القديلم، وكان هلذا الاعلراف في إطلار تطوير 
اليهوديلة الإصلاحيلة لعلدد ملن الأفلكار الانفتاحيلة على كل اللراث الإنسلاني العالملي، 
عت الإصلاحيلين اليهود عى  وملن ثلمّ ملن الممكلن أن يكلون ذلك ملن العواملل التي شلجَّ

الاطللاع على اللراث الإسللامي والاسلتفادة ملن نقلده لليهودية. 

خامسًا: الخلاصات والنتائج

في ضوء ما سبق، يمكن الخروج بعدة نقاط كنتائج لبحث وذلك عى النحو التالي:
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أن الفكلللر الإصلاحلللي أملللر متجلللذر تاريخيًّلللا في اليهوديلللة ويعلللود إلى علللدة عواملللل سلللواء - 
داخليلللة أو خارجيلللة، ملللن أهمهلللا سللليطرة ظاهلللرة الشلللتات علللى التاريلللخ اليهلللودي العلللام، 
وكذللللك ظهلللور ديانتلللين توحيديتلللين لاحقتلللين لليهوديلللة، وهملللا النصرانيلللة والإسللللام، 
طرحتلللا تحديًلللا حقيقيًّلللا لهلللا ولأتباعهلللا، لاسللليا بسلللبب بلللا قدمتلللاه هاتلللين الديانتلللين 
ملللن نقلللد لليهوديلللة وللانحرافلللات التلللي شلللابت بعلللض عقائدهلللا وعلللدد ملللن طقوسلللها 

وشلللعائرها. 

أنللله رغلللم انعلللزال الجاعلللات اليهوديلللة في أوروبلللا فإنهلللم وقعلللوا تحلللت تأثلللر التطلللورات - 
الحضاريلللة والفكريلللة بهلللا وملللن أهمهلللا حلللركات التنويلللر، مملللا أدى لظهلللور فكلللر إصلاحلللي 

يهلللودي نلللادى بتطويلللر اليهوديلللة والحيلللاة الاجتاعيلللة والفكريلللة لليهلللود بشلللكل علللام. 

أن الفكلللر الإصلاحلللي اليهلللودي في أوروبلللا نشلللأ بالتزاملللن ملللع وجلللود تيلللارات دينيلللة - 
متشلللددة وأخلللرى وسلللطية، ونتلللج اللللصراع بلللين هلللذه التيلللارات إلى تلللواري تأثلللر التيلللار 
الإصلاحلللي وظهلللور اليهوديلللة المحافظلللة، وكذللللك تناملللي قلللوة اليهوديلللة الأرثوذكسلللية 

كتيلللار معلللر علللن اليهوديلللة التقليديلللة. 

أن اليهوديلللة الإصلاحيلللة في أوروبلللا خرجلللت ملللن رحلللم تطلللورات تاريخيلللة ودينيلللة - 
وفكريلللة وثقافيلللة شلللهدها الغلللرب إبلللان القرنلللين السلللابع علللر والثاملللن علللر الميلاديلللين، 
وملللن أهمهلللا الثلللورة الصناعيلللة وملللا تبعهلللا ملللن ثلللورة فكريلللة تتمثلللل في اعتلللاد العقلللل 
مصلللدرًا للمعرفلللة، والتخللللص ملللن الجملللود اللللذي أصلللاب النصرانيلللة خللللال القلللرون 

الوسلللطى بسلللبب تحكلللم الكنيسلللة وتغلللول سللللطة البابلللا ورجلللال الديلللن.

أن الجملللود اللللذي أصلللاب اليهوديلللة، لاسللليا علللى أيلللدي حلللركات )الحسللليديم( اليهلللود، - 
كان أكلللر الأسلللباب الدينيلللة الداخليلللة التلللي دفعلللت لظهلللور اليهوديلللة الإصلاحيلللة، التلللي 
طلللورت ملللا يعلللرف بعللللم اليهوديلللة، واللللذي مثلللل ثلللورة معرفيلللة في التعاملللل ملللع اليهوديلللة 

للله لهلللا نقلللد شلللديد اعتلللادًا علللى العللللم والمعرفلللة.  ومصادرهلللا المقدسلللة، والتلللي بلللدأ يوجَّ

أن اليهوديلللة الإصلاحيلللة في الولايلللات المتحلللدة لاقلللت انتشلللارًا واسلللعًا وبسرعلللة كبلللرة - 
ليلللس بفضلللل المهاجريلللن اليهلللود الألملللان وحسلللب، ولكلللن بتأثلللر ملللن البيئلللة الدينيلللة 
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والفكريلللة النصرانيلللة المنتلللرة في الولايلللات المتحلللدة آنلللذاك، والتلللي احتضنلللت اليهوديلللة 
الإصلاحيلللة وأعطتهلللا فرصلللة أكلللر للانتشلللار الواسلللع والسريلللع، بفضلللل وجلللود 
لللا ملللع أفلللكار اليهوديلللة الإصلاحيلللة. إضافلللة إلى  تيلللارات نصرانيلللة دينيلللة تتقلللارب فكريًّ
علللدم وجلللود معارضلللة لا ملللن قبلللل اليهلللود )الأرثوذكلللس( ولا ملللن سللللطات الدوللللة.

بلللروز أثلللر الديانتلللين التوحيديتلللين اللاحقتلللين علللى اليهوديلللة )النصرانيلللة والإسللللام( علللى - 
النسلللقين التريعلللي والفكلللري في اليهوديلللة الإصلاحيلللة، لاسللليا المذهلللب الروتسلللتانتي 

في النصرانيلللة اللللذي أدّى اللللدور الأكلللر في تشلللكل اليهوديلللة الإصلاحيلللة.

أن تأثلللر النصرانيلللة في اليهوديلللة الإصلاحيلللة متمثللللة في المذهلللب الروتسلللتانتي كان - 
ا، سلللواء علللى مسلللتوى الأفلللكار أو حتلللى التريعلللات والطقلللوس. أملللا  واضحًلللا جلللدًّ

تأثلللر الإسللللام فقلللد تبلللدى فيلللا قدمللله ملللن أفلللكار نقديلللة للنصرانيلللة عاملللة. 
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الهوامش

الجماعـات اليهوديـة: يعلد هلذا المصطلح ملن المصطلحات العلميلة ذات الموضوعية فيلا يتعلق بوصف    .1
ودراسلة ونقلد ملا يمكلن تسلميته "الظاهلرة اليهوديلة"؛ إذ إن اسلتعال مصطلحلات مثل "اليهلود" أو 
"الشلعب اليهلودي" لا تعكلس الحقيقلة الموضوعيلة حلول أن أعضلاء الجاعلات اليهوديلة ظللوا على 
ملدار التاريلخ في شلتات وتفلرق ولم تجمعهلم هُويلة واحلدة، أو تاريلخ واحلد، ولا حتلى نسلق ثقافي 
وحضلاري واحلد، بشلكل يجعلل ملن الصعلب إطللاق صفلة "شلعب" أو "جماعلة واحلدة" عليهلم. 
للمزيلد انظلر )عبد الوهاب المسلري، موسـوعة اليهود واليهوديـة والصهيونية، القاهلرة: دار الروق، 

1999، المجللد الخاملس، الجلزء الثاللث، البلاب الثلاني، ص 3(.

للمزيلد حلول ذلك، انظر عى سلبيل المثال: محمد خليفة حسلن، الحركة الصهيونيـة: طبيعتها وعلاقاتها    .2
بالـراث الدينـي اليهودي، القاهرة: دار الثقافلة العربية، 2002، ص 65. 

محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، القاهرة: بدون ناشر، 1996، ص 15.   .3
�διασπορα(، )دياسلبورا(، مصطللح أصلله يونلاني لكلن اسلتعمله  דיאסבורה الشـتات: )باليونانيلة    .4
اليهلود فيلا بعلد، ويطللق على أماكن تواجد شلعوب مهاجلرة من أوطانهلا في مناطق مختلفلة من العالم 
ليصبحلوا مشلتتين فيهلا كمجموعلات متباعلدة، ويتفاعللون فيلا بينهلم بمختللف الوسلائل للتنسليق 

لمحاوللة العلودة إلى أوطانهلم. انظر:
 Barclay, John M. G., (ed.), Barclay, John M. G. Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the 
Roman Empire. Sheffield: Continuum International Pub. Group, 2004. p. 232.

محملد خليفلة حسلن، تاريخ الأديان: دراسـة وصفيـة مقارنة، القاهلرة: دار الثقافة العربيلة، 2002، ص    .5
.180-179

السـامريون: ملن أقلدم الفلرق الدينيلة اليهوديلة، وهنلاك خللط في المصلادر اليهوديلة المختلفلة حلول    .6
أصولهلم الدينيلة والعرقيلة، إلا أنهم يعترون أنفسلهم من أنقلى الأجناس والأعلراق اليهودية؛ إذ ظلوا 
محافظلين على نسلبهم اليهلودي حتلى بعد الغزو الآشلوري لفلسلطين. وأبرز ملا يختلفون فيله عن بقية 
اليهلود هلو إيانهلم بالتلوراة فقلط ورفضهلم بقيلة أسلفار العهلد القديلم عدا سلفر يوشلع، ورفضهم 
كذللك للتلملود تمامًلا. )انظلر: محمد خليفة حسلن، تاريـخ الديانـة اليهودية، مرجع سلابق، ص 203-

 .)205

سـنهدرين )SENHEDRIN(: مصطللح يونلاني الأصلل وتلم عرنتله فيكتلب )סינהדרין(، ومعنلاه    .7
"المحكملة العليلا" وهلو المبحلث الرابع من قسلم المشلنا "נזיקין- الأضرار"، ويُعاللج موضوع المحكمة 
اليهوديلة العليلا وقواعدهلا ودسلتورها، وهلذا البلاب مقسلم إلى أحد عر فصللًا، وكل فصلل يُعالج 
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حاللة ملن الحلالات التي يمكلن للمحكمة العليا اليهوديلة أن تصدر حكمها فيهلا أو تتدخل، للتفصيل 
 Krauss, Samuel. The Mishnah Treatise Sanhedrin. Leiden: Brill, 1909. pp. V – VI. :انظلر

الصدوقيـون: طبقلة عليلا تتكون من أمراء أورشلليم، والانتاء إلى فرقتهم ظل محصلورًا في الطبقة العليا    .8
ملن الكهنلة وفي الدوائلر العسلكرية والأسر اليهودية الأرسلتقراطية، ويعود بعض العللاء بأصولهم إلى 
الكاهلن الأعلى صلادق اللذي كان معاصًرا للنبي سلليان واللذي ورثت ذريته هلذا المنصب حتى عام 

162 ق .م. )انظلر: محملد خليفة حسلن، تاريـخ الديانة اليهودية، مرجع سلابق، ص 208(. 

الفريسـيون: فرقلة يهوديلة تعنلي المنفصللون أو المعتزللون علن الآخريلن لأسلباب تتعللق بالطهلارة    .9
الطقوسلية، وهلي ملن الفلرق الدينيلة السياسلية لليهلود خللال فرة الهيلكل الثلاني التي تبنلت التعليم 

الدينلي اليهلودي التقليلدي )انظلر: محملد خليفلة حسلن، المرجلع السلابق، ص 206(. 

10. الآسـينيون: فرقلة دينيلة يهوديلة علاصرت الفريسليين والصدوقيلين في القرنلين السلابقين قبلل الميللاد 
وحتلى دملار الهيلكل علام 70 م على يد الروملان، ورغم وجود غملوض بالاسلم إلا أن البعض رجّح 
أن يكلون معنلاه الأتقيلاء، وملن أهلم عقائدهلم الاعتقاد في خللود الروح والثلواب والعقلاب. )انظر: 

محملد خليفلة حسلن، المرجع السلابق، ص 209(. 

11. عبلد الوهلاب محملد الجبلوري، مقدمـة في الفـرق الدينيـة اليهوديـة القديمـة والمعـاصرة، لنلدن: دار 
.23 ص   ،2008 اللوراق، 

12. المرجع نفسه. 
13. المرجع نفسه.

14. شـبتاي تسـيفي שבתי צבי )1626- 1676م(: هلو يهلودي ملن مواليلد مدينلة أزملر الركيلة، ويعد 
واحلدًا ملن المسليحيين الكذبلة الأكثلر شلهرة وذيوعًلا في تاريلخ الجاعلات اليهوديلة؛ إذ نتجلت علن 
دعوتله فرقلة يهوديلة حمللت اسلمه )الشلبتائية( والتلي ظللت موجلودة في أوسلاط الجاعلات اليهودية 
لسلنوات طويللة، وكان إسللام شلبتاي هلو أكثر الأحلداث المؤثلرة في تاريخ حركته، وتسلبب ذلك في 
أن يخلرج الكثلر ملن المؤمنلين بله عن حركتله، كلا أدى ذلك أيضًلا إلى أن يتحلول شلبتاي إلى نموذج 
لصلورة اليهلودي المتدين السليئ المرتد. )انظلر: יעקב ברנאי, שבתאות – היבטים חברתיים, מרכז 

זלמן שזר, ירושלים: 2000، עמ ׳45(. 

15. الدونمـة: لفظلة تركيلة أُطلقلت عى اتباع شلبتاي بن تسلفي الذين تظاهروا بالإسللام كلا تظاهر هو، 
وتعنلي المتحوللون ملن دينهلم أو المرتلدون عنله، إلا أن الدونمة يعترون أنفسلهم فرقلة يهودية مختارة. 
انظلر: جعفلر هلادي حسلن، فرقـة الدونمة بـن اليهودية والإسـلام، بروت: مؤسسلة الفجلر، 1988، 

ص 80-79. 
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16. יעקב פרנק يعقـوب فرنـك: هلو مؤسلس الحركلة الفرانكيلة، وهلي حركلة تشلبه الحركلة الشلبتائية 
لكلن لهلا طابلع وطقلوس جنسلية، إلا أنه كان من اليهلود الذين اتبعلوا مذهب يهلود الدونمة، وحاول 
تطويلر اليهوديلة وفلق نسلق نصراني، وقد اكتُشلف أملر فرانك وجماعتله، فقُبض عليه وأُودع السلجن. 
)انظلر: عبلد الوهلاب المسلري، موسـوعة اليهـود...، مرجلع سلابق، المجللد الخامس، الجلزء الثالث، 

الباب الثلاني، ص 232(. 

17. ע״ע: יעקב ברנאי: עמ׳ 451.  
18. عبد الوهاب محمد الجبوري، مرجع سابق، ص 24. 

19. محمد خليفة حسن، الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقاتها...، مرجع سابق، ص 162. 
20. عبد الوهاب محمد الجبوري، المرجع السابق، ص 27.

21. الجيتـو גטו: هللو الحلي المقصلور عى إحلدى الأقليات الدينية أو القوميللة، ولكن التسللمية أصبحت 
مرتبطللة بأحيلاء اليهلود في أوروبلا فيا بعد. وللكلملة معنيان: عام وخلاص، بالنسلبة إلى المعنى العام؛ 
يشلر إلى أي ملكان يعيلش فيله فقراء اليهلود دون قسر من جانلب الدولة، أو حي اليهود بشلكل عام، 
أملا الجيتلو بالمعنلى الخلاص اللذي أصبلح شلائعًا، فيعني الملكان اللذي يُفرَض على اليهود أن يعيشلوا 
فيله. انظلر: رشلاد الشلامي، الشـخصية الإسرائيليـة والـروح العدوانيـة، الكويلت: المجللس الوطنلي 

للثقافلة والفنلون والآداب، 1981، ص 58.

22. عبد الوهاب محمد الجبوري، مرجع سابق. ص 25.
23. عبد الوهاب محمد الجبوري، مرجع سابق. ص 26-25.

24. חסידײם الحسـيديم: مصطللح علري يعنلي "الاتقياء"، وهي حركلة دينية اجتاعية أسسلها "إسرائيل 
بعلل شليم طلوف" 1699-1761م، وسلاعدت على ظهورهلا ظلروف اليهلود في شرق أوروبلا بالقلرن 
اللل18م؛ حيلث وقلع اليهود تحت الاضطهادات السياسلية والكنسلية، فقد كانت الظلروف الداخلية في 
المجتملع اليهودي سليئة بعد فشلل حركة "شلبتاي" المسليحانية، ولجلأ إلى حركة "الحسليديم" كل اليهود 
الذيلن تأثلروا بفشلل الحلركات اليهوديلة المسليحانية. انظر: جعفر هادي حسلن، الحسـيديم: نشـأتهم، 

تاريخهـم، عقيدتهم، دمشلق: الدار الشلامية للنلر والتوزيلع، 1994، ص 10-3.

25. حسلن ظاظلا، الفكـر الديني الإسرائيلي، القاهلرة: معهد البحلوث والدراسلات العربية-جامعة الدول 
العربية، 1971، ص 313. 

26. زكريلا فرانلكل)Zacharia Frankel(: علالم دينلي يهلودي ألملاني. حلاول أن يملزج القيلم اليهوديلة 
ر أنه جوهرهلا التقليدي وروحها  ر اليهودية دون إخلال بلا تصوَّ التقليديلة بالمعرفلة الغربيلة، وأن يطلوِّ
ت علن نفسلها علر التاريلخ، وقد انسلحب من حركلة اليهوديلة الإصلاحيلة بعد  الأساسلية كلا علرَّ
خلافله ملع جايجلر مؤسلس اليهوديلة الإصلاحيلة، وكان السلبب المبلاشر لانسلحابه هو علدم موافقته 
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على حلذف الإشلارات إلى صهيلون، وتغيلر لغلة الصللاة من العريلة إلى لغلة الوطن اللذي يُعاش في 
كنفله )الألمانيلة في حالتله(. انظر: عبد الوهاب المسلري، موسـوعة اليهود واليهودية...، مرجع سلابق، 

المجللد الخاملس، الجزء الثاللث، الباب السلابع، ص 45.

27. محمد خليفة حسن، الصهيونية...، مرجع سابق، ص 38.
28. المرجع نفسه، ص 39-38. 

29. בנימין לאו: ההלכה והלכה לאיבוד /היכרות עמ התנועה הקונסרבטיבית מתוך עיון בכתבי 
"ועד ההלכה" דעות 6، סיון תשנ״ט،: עמ׳ 16.

30. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، مرجع سابق، ص 222.
31. عبلد الوهلاب المسلري، موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصهيونيـة، مرجلع سلابق، المجللد الخاملس، 

الجلزء الثاللث، البلاب السلادس، ص 132. 

32. אליעזר שביד، היהדות האורדתוקסית ממדורנית לפוסט-מודרנית، עיונים בתקומת ישראל، 
הוצאת מסדה، תל אביב 1995، עמ׳ 5.

33. שם، עמ׳ 6.
34. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، مرجع سابق، ص 222.

35. عبلد الوهلاب المسلري، موسـوعة اليهـود...، مرجلع سلابق، المجللد الخامس، الجلزء الثاللث، الباب 
السلادس، ص 132. 

36. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، مرجع سابق، ص 222.
37. מיכאל מאיר: "רפורמה "، מאמר בהאנציקלופדיה העברית כללית יהודית וארץ ישראלית، 

1974.עמ׳187. 31، ירושלים  חברה להוצאת אנציקלופדיות، כרך 

38. أبراهـام جايجـر: مسلترق ألملاني يهلودي، )1810م-1874م(، وللد في فرانكفلورت على نهلر الماين في 
سلنة 1810. شرع في تعللم العللوم الدينيلة اليهوديلة على يلد أخيله سلولمون جايجلر. ثم أخلذ في تعلم 
اللغلة العربيلة واللغلة اليونانيلة أولاً في هيدللرج سلنة 1929، ثلم في جامعلة بلون، وفي سلنة1832  
صلار حلرًا في فيزبلادن )Wiesbaden( فأخلذ في إدخلال إصلاحلات في الصللوات في كنيسلة اليهلود، 
وأصلدر مجللة بعنلوان المجلـة العلميـة للّاهـوت اليهـودي، وكان يكتلب فيها علن كبار عللاء اليهودية 
 Was hat Mohammed aus dem في تللك الأيلام. ومن أشلهر مؤلفاته مـاذا أخذ محمد مـن اليهوديّـة؟
?Judenthume auf genommen. انظلر: أحملد محملود هويلدي، "الرد عى شلبهات المسلترق اليهودي 
أبرهلام جايجلر حلول قصص الأنبيلاء في القرآن الكريم"، مجلـة كلية الآداب، جامعلة القاهرة، مجلد 60، 

علدد 4، أكتوبلر 2000، ص 124-123.



132

 العدد التاسع
)2021(
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الحداثة المستحيلة:

إشكالات التطور الاجتماعي والسياسي في العالم 

الإسلمي ما بعد الاستعماري

معتز ممدوح*

* باحث مصري.

لم يلأت حديلث الرئيلس الفرنلي إيانويلل ماكلرون مطللع شلهر أكتوبلر/ تريلن الأول 
الملاضي، علن كلون الإسللام "يملر بأزملة في جميلع أنحلاء العلالم"، كلا زعلم دون سلياق. فهنلاك 
سلياق معقلد ملن الأحلداث منلذ مطللع هلذا القلرن، وتحديلدًا بعلد أحلداث الحلادي علر من 
سلبتمر/ أيللول 2001؛ وهلو سلياق تناملي ظاهلرة رهلاب الإسللام أوالل"الإسللاموفوبيا" وما 
يسلمى "الحلرب على الإرهاب" المتصل مع سلياق غلربي آخر ألا وهلو صعود الشلعبوية واليمين 

القوملي المتطلرف وتناملي العلداء للمهاجريلن في الغلرب.

منلذ بدايلة هلذا القرن تعلددت المطالبلات الغربية الرسلمية للحكوملات العربية والإسللامية 
في هلذا الإطلار بإعلادة النظلر في المناهلج الربويلة والتعليميلة، و طوللب ملن المسللمين مراجعة 
أحلكام القلرآن الكريلم وشريعتهلم الإسللامية في قضايا مثل الجهلاد وغره، وبلغلت التدخلات 
على هلذا المسلتوى إلى حلد سلعي الحكوملة الفرنسلية إلى "إعادة هيكلة الإسللام" ووضع أسلس 
 Journal( جديلدة لل"إسللام فرنلي"، كلا صرح ماكلرون منذ علام 2018 في حلوار مع صحيفلة
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du Dimanche(، في إطلار جهلود متواصللة إلى يومنلا هلذا في مواجهلة ملا سلاه "الانعزاليلة 

الإسللامية"، التلي تسلعى على حلد زعمله إلى "إقاملة نظلام ملوازٍ" وإلى "إنلكار الجمهورية".

يطلرح كل هلذا بلدوره التسلاؤل: هلل مشلكلات العنلف والهجلرة غلر الرعيلة وتعلسر 
مسلارات التحديلث في المجتمعلات الإسللامية هلي نتاج للإسللام ذاته، كا يزعلم البعض؟ ومن 
ثلم يصلر هنلاك مغزى ملا لكل تللك المشلاريع والدعوات والجهلود الرائجلة حاليًلا المنصبة عى 
نقلد اللراث، أم إن جلل هذه المشلكلات هي نتاج لإخفاقلات المروع التحديثلي للدولة الوطنية 
في العلالم العلربي والإسللامي وفي الواقلع ملا بعلد الاسلتعاري نفسله؟ أو في أزمات غربيلة محلية 

متعلددة تعلوق اندملاج المهاجرين المسللمين في مجتمعاتهلم الجديدة؟

في مقابلل أطروحلة "الدوللة المسلتحيلة" التلي قدمهلا وائلل حللاق في كتابله الشلهر المنشلور 
بنفلس العنوان، الذي يتناول اسلتحالة مفهوم "الدولة الإسللامية" والمحتلوي عى تناقض داخي، 
وفلق التعريفلات السلائدة لملا تمثلله الدوللة الحديثة. ينعطلف هنا التنلاول ليصر محلل النقاش عن 
موضلع الاسلتحالة، ليلس في تحقلق الإسللام ومنظوماتله القيميلة والمعرفيلة في العلالم الراهن كا 
تنلاول حللاق، بل سلنناقش سلرورة التحديث نفسله، الذي أنتج لنلا الواقع الشلائه الذي نعيش 
فيله الآن، فهلذا الواقلع المنتلج لأزملات هو نفسله السلياق التاريخي والبنيلة الاجتاعيلة التي يتم 

خلالهلا إعادة قلراءة الراث.

ا ا"؟ إعادة إنتاج الهويات إقليميًّ هل العالم الإسلامي ما يزال "إسلاميًّ

لا يمكلن الوصلول إلى درجلة معقولة من الفهم الجيد لأي من الظواهر الاجتاعية والسياسلية 
والثقافيلة التلي يعلاني منهلا العلالم الإسللامي الحديث والمعلاصر، مثل قضيلة العنف السلياسي أو 
مسلألة غيلاب الحكم الديمقراطلي، دون إدراك حقيقلة خضوع معظم دول هلذه المنطقة، والكثر 
ملن بقلاع العلالم، إلى نفلوذ وتأثلر الإمرياليلة الأوروبيلة في القرنلين الثامن عر والتاسلع عر، 
وهلو نفلوذ مسلتمر ومتلوارث على نحلو أدى إلى ظهلور حقل معلرفي كاملل من الدراسلات هو 
حقلل "دراسلات ملا بعلد الكولونياليلة" اللذي نشلأ تأثّلرًا بأعلال مفكرين مثلل الفرني ميشليل 
فوكلو والإيطلالي أنطونيلو غراملي، بالإضافلة إلى مدرسلة فرانكفلورت وروادهلا مثلل : فاللر 
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بنياملين وثيلودور أدورنلو وماكس هوكرهايمر، وأطروحلات هؤلاء عن علاقلات القوة والهيمنة 
والسللطة وتأثرها في تشلكل المعرفة.

السياسلة  أسلتاذ  يقلدم  اشـتقاقي،  الاسـتعماري: خطـاب  والعـال  القومـي  الفكـر  كتابله  في 
والأنثروبولوجيلا الهنلدي بارثلا تشلرجي إحلدى أهلم الأطروحلات ما بعلد الكولونياليلة. وقد 
تشلكلت تللك الأطروحة بالأسلاس من خلال دراسلته لتشلكل مفهوم القوميلة في الهند، إذ يعزو 
تشلرجي نشلأة الدوللة القوميلة في بللاده إلى تأثلرات الاحتللال الأوروبي، حيلث تنفصلل تلك 
الدوللة علن أي جلذر اجتاعلي محلي حقيقي، ولا تمثل سلوى نسلخة باهتلة مختزلة علن الدولة في 
أوروبلا، وصلارت عمليًّلا اسلتمرارًا للحضلور الاسلتعاري حتى بعلد خروج الاحتلال نفسله1. 

في هلذا السلياق يلرى تشلرجي أن النزعلات الوطنيلة المناهضلة للاسلتعار في آسليا وأفريقيلا 
وقعلت في تناقلض رئيلي، عندملا ظللت حبيسلة للمفاهيلم الأوروبيلة علن الدوللة القوميلة، 
وللخيلار بلين نظريتلين سياسليتين غربيتلين وحسلب ألا وهملا: النظريلة الليراليلة والماركسلية. 
وقلد أدى هلذا الانتحلال، بحسلب تشلرجي، إلى إيلذاء وهلدم خصوصيلة رؤيلة الشلعوب غر 
الغربيلة للعلالم، وإلى الوقلوع تحلت هيمنلة بنية السللطة الاسلتعارية التلي أرادت الفلكاك منها في 

أول المطلاف.

ملن المهلم في هلذا الإطار كذلك الرجوع إلى أطروحات إدوارد سلعيد النقدية لل"الاسلتراق" 
الغلربي اللذي قاملت مؤسسلاته الثقافيلة والأكاديميلة بخللق مفهلوم الرق اللذي نعرفله اليوم، 
بعلد إعلادة إنتاجله اجتاعيًّلا وسياسليًّا في حدود دائلرة التبعيلة لإمراطوريات الغرب، فبحسلب 

سلعيد الإمرياليلة "إن هي إلا تصديلر للهوية"2. 

 في أطروحتله التلي قدمهلا لجامعلة بوسلطن لنيلل درجلة الدكتلوراه في العللوم السياسلية عام 

2004، تنلاول الباحلث والشلاعر تميلم الرغوثلي الحركلة الوطنيلة المصرية في النصلف الأول من 

القلرن العريلن ممثللة في حلزب الوفلد، ورأى أن الإطلار السلياسي اللذي حلاول ذللك الحلزب 
تحريلره ملن التبعيلة لأجنبلي، هلو ذاتله أداة ملن أدوات التبعية، ويقصلد بذلك اللدول، بالمفهوم 
الوطنلي أو القوملي، التلي قاملت وفلق الحلدود التلي رسلمتها القلوى الاسلتعارية في القرنلين 

التاسلع علر والعرين.
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حيلث صملم الاحتللال الأوروبي الدوللة الوطنيلة الحديثة في العلالم العربي بحيلث تكون هي 
نفسلها أداة احتللال، فاقتصادهلا اقتصلاد تابلع، وأمنهلا القوملي الجغلرافي مكشلوف، وعقيدتهلا 
السياسلية التلي أسلهم الاحتللال في تشلكلها لكلي تمنلح وجودهلا الرعيلة تعلوق اندماجها في 
محيطهلا الإقليملي، وتعيلق مجتمعها الداخلي من بناء مجتمع أهي معافى وسلليم3، قلادر عى تنظيم 
شلؤون أفلراده بنفسله بمعلزل علن تللك الدوللة، التلي تحوللت إلى زنزانلة كبلرة وقيلد حديدي 
يكبلل التنمية ويشلل قلدرات المجتمعلات العربية، ويقضي على تطلعاتها السياسلية والاجتاعية، 
حتلى صلارت اليلوم الهجلرة الرعية أو غلر الرعية هي حلم الأجيلال الناشلئة، أي إن الفكاك 

ملن تللك الدوللة / السلجن أصبلح هو النملوذج المتجسلد لمفهوم النجلاة والنجلاح الفردي.

لا يرفلض هنلا الرغوثلي الدوللة / الأملة في العلالم العلربي لأنها سللعة أوروبية، فأكثر السللع 
ا، ولكلن تللك الدوللة القومية الحديثلة التي  الأوروبيلة، حسلب قولله، سللع نافعلة ومفيلدة جدًّ
صدرتهلا لنلا أوروبلا، وفرضلت على العالم الثاللث اسلتهلاكها، تختلف علن الدوللة الحديثة التي 
خرجلت إلى حيلز الوجلود في أوروبا من خلال تطور تاريخي طبيعي يعلود إلى: الحروب الصليبية، 
والملدن التجاريلة الإيطاليلة، واللصراع ملع الكنيسلة، وتكلون الطبقلات التجاريلة والصناعيلة، 
وظهلور القوميلات4. حيلث تعلاني الدوللة القوميلة الحديثلة لدينلا ملن عيلب خلقي مزملن يمنع 
تطورهلا ونموهلا، فهلي ببسلاطة نشلأت عن طريق الإكلراه والقلسر دون عقد اجتاعي ودسلتور 
وشرعيلة سياسلية حقيقيلة، ولا تعلر مؤسسلاتها علن تطلور قانلوني واجتاعلي طبيعلي، ومن ثم 
تشلكلت طبقلة الحكم فيها كوسليط سلياسي بلين الاحتلال ومصالحله، وبين السلكان المحليين لا 

كممثللين حقيقيين للشلعب.

يبنلي الرغوثلي الإطلار النظلري لأطروحتله على المقلولات الأساسلية للدراسلات ملا بعلد 
الكولونياليلة، وينقلهلا ملن ميدانهلا الرئيلي -أي مجلال الثقافلة والهويلة- إلى مجلال العلاقلات 
السياسلية، ويذهلب الرغوثلي في هلذا السلياق إلى أن الدوللة أو الوطلن اللذي يرسلم حلدوده 
الاحتللال، يتعلرض لعمليلة إعلادة تعريلف سلياسي وثقلافي شلامل من قبلل الاحتللال، لضان 
بقائله في مجلال التبعيلة. لهلذا فلإن ملصر الحديثلة التلي نعرفهلا اليلوم -كلا يقلول- ليسلت ملصر 
الألفيلات الخملس أو السلبع، بلل هلي ملصر عمرهلا قلرن ونصلف ملن الزملان، وللدت بعلد 
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الاكتشلافات الأثريلة التلي بلدأت مع الحملة الفرنسلية، ثم في عهد محمد عي باشلا، وبعلد اتفاقية 
لنلدن علام 1840 5. 

بنلاء على ملا أشرنلا إليله آنفًلا ملن أطروحلات، ربلا يمكننلا أن نلملح مقلدار الإزاحلة التلي 
جلرت في الهويلة المحليلة في المنطقلة العربيلة والإسللامية. صحيلح أن الديلن ما يزال يلؤدّي دورًا 
كبلرًا في هلذه المنطقلة ملن العلالم مقارنلة بغرهلا، إلا أن البنيلة السياسلية والهويلات القومية أعيد 
تشلكيلها بشلكل جلذري، ونسلتطيع بلكل بسلاطة من خللال تاريلخ الفن والعلارة، عنلد زيارة 
متاحلف الآثلار التاريخيلة في معظلم دول المنطقلة، أن نفهلم ملن تقسليم العصور التاريخيلة للطرز 
الفنيلة والمعاريلة أن العلصر الإسللامي -للمفارقلة- هلو علصر ملى، بينلا نعيلش الآن ثقافيًّلا 
وتاريخيًّلا في علصر آخلر، انقطلع فيه ذللك التواصل الوشليج بيننا وبلين الماضي بعد ميللاد الدولة 
القوميلة، التلي ملا انفكلت دومًلا علن البحلث علن تجذير محلي لهويتهلا ملن التاريلخ الأحفوري 

القديلم لعصلور ملا قبل الإسللام. 

انفجار المشرق وانهياره المديد: حداثة سياسية غير منجزة 

 في بحثله علن أسلباب الانحطاط في منطقتنا في الأزمنة الحديثة، يذهلب المفكر والمؤرخ اللبناني 
جلورج قلرم في كتابله أوروبـا والمـشرق العربي مـن البلقنة إلى اللبننـة: تاريخ حداثة غـر منجزة إلى 
أن أصلل الأوضلاع القائملة حاليًا في الرق الأوسلط يعلود إلى حدثين كبرين بالغلي الأهمية، ألا 
وهملا: انهيلار أكلر إمراطوريتين متعلددتي القوميلات في العالمين المسليحي والإسللامي، ويقصد 
زوال الإمراطوريلة النمسلاوية - الهنغاريلة متمثللة في البيلت الملكلي لآل هابسلبورغ، وتفلكك 
الإمراطوريلة العثانيلة، وملا للحدثلين ملن تبعات عى شلبه جزيلرة البلقان وكل حلوض البحر 

الأبيض المتوسلط6. 

كان نصيلب منطقتنلا، في هلذا السلياق التاريخلي، أن تكلون فريسلة للمزاحملة الوحشلية بلين 
روسليا وبريطانيا وفرنسلا، وهي مزاحمة زادت ضراوة بعد الهجرات اليهودية الكبرة إلى الأراضي 
الفلسلطينية المحتللة، التلي تحوللت إلى عامل بالغ الأهمية، كلا يقول قرم، في التشلنجات الضخمة 
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التلي عرفهلا الملرق العلربي، وتللك الهجلرات -بحسلبه- ثملرة مبلاشرة للتاريلخ الأوروبي من 
خللال تقاطلع كل من اللاسلامية والفكلرة القومية والإبلادة الجاعية7. 

 لفهلم تبعلات هلذا التشلظي اللذي عانلت و لا تلزال تعلاني منله المنطقلة، يطلرح قلرم مقارنة 
ضمنيلة شلارحة توضح خطورة المشلكلات والرهانات التلي واجهت، ولا تلزال، المنطقة العربية 
والبلقلان منلذ نهايلة الحلرب العالميلة الأولى، وتتمثلل هلذه المقارنلة الضمنيلة في تسلاؤله: "ملاذا 
سليكون مصلر سلائر شلعوب الهنلد في حلال انفلراط عقلد الاتحلاد الذي يجملع بينهلم في الوقت 
الحلاضر؟" لم يكلن تفلكك الإمراطوريلة العثانيلة محلض ظاهلرة تاريخيلة ذات عواقلب سياسلية 
هائللة وحسلب، بلل كان أيضًلا تفلككًا لأنسلجة اجتاعيلة حيكت لحمتهلا عى مر قلرون، ظلّت 
ا منلذ 200 علام في الملرق العلربي، على نحلو فتلح جميلع ضروب المغامرة  تتملزق تمزقًلا مأسلاويًّ

للطموحلين والظمآنلين إلى السللطة مثلل نابليلون بونابلرت وأقرانه8. 

 يلرى قلرم أن الأنسلجة الاجتاعيلة والثقافية للإمراطوريلة العثانية كانت تلرب بجذورها 

في تاريلخ ممتلد لآلاف السلنين، حيلث كانت البنلى الاجتاعية لتللك الإمراطوريلة تتناضد فوق 
البنلى الاجتاعيلة للإمراطوريلات الكلرى متعلددة القوميلات في العلصر الهلينلي والروملاني 
والبيزنطلي الإسللامي، صائغة نسليجًا يضلم هويات وثقافات متعددة سلحيقة القلدم، تعرضت 
للاسلتئصال منلذ منتصلف القلرن التاسلع عر تحت عجللة التحديث السلياسي القوملي أحادي 
البلقانيلة وتهجلر  إلى الحلروب   1856 القلرم علام  منلذ حلرب  النملط الأوروبي،  الهويلة على 
الأرملن واليونلان ملن الأناضلول على يلد القوميين الأتراك، وتشلكل الأزملة الكرديلة، واقتلاع 

الفلسلطينيين ملن أراضيهم9. 

مثلل أي تفلكك سلياسي كبر عى هذا المسلتوى من الحجلم والنطاق، أنتج تقسليم المنطقة عن 
آلام إنسلانية وفواجلع تنلد علن الوصلف وكلوارث لا حصر لهلا، كتهجر وقطع جلذور جماعات 
مسلتقرة على أرضهلا منلذ قلرون، والذبلح على الهويلة للمدنيلين. وعندملا ننظلر إلى الكيانلات 
الإقليميلة التلي تشلظت علن هلذا الكيلان المتهلاوي، وما جلرى لها في الملاضي القريلب في البلقان 
)البوسلنة والهرسلك وإقليلم كوسلوفو( وعراق صدام حسلين ولبنلان )الحرب الأهلية( وسلوريا 
الراهنلة، نسلتطيع أن نلرى بلأم أعيننلا -ولاسليا في المنطقلة العربيلة- اسلتمرار تللك المتوالية من 
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«الانهيلار المديلد» -بتعبلر الكاتلب اللبنلاني حلازم صاغيلة- المسلتمر منذ نهايلة العقلد الثاني من 
القلرن المنلصرم، متواصللة حتلى اليوم بللا انقطاع.

في كتلاب آخلر هلو انفجـار المشرق العـربي: من تأميم قنـاة السـويس إلى غزو العـراق 1956- 
2006، يذهلب قلرم أيضًلا إلى أن الأزملة الأكثلر حلدة التلي تواجله المنطقلة العربيلة هي مشلكلة 

الرعيلة الوجوديلة والإخفلاق في إيجلاد إطلار ملرضٍ للوجلود السلياسي الداخلي في أي ملن 
أقطارهلا، وهلي أزملة حقيقيلة عميقة تلم إرجاء نقاشلها لعقود بسلبب سلنوات الغليلان الثوري 
التحلرري المعلادي للاسلتعار، وتلم التغطيلة عليهلا خلال سلنوات الطفلرة النفطية وبعلد تفجر 
الثلورة الإسللامية وانلدلاع حربي الخليلج الأولى )العراقية - الإيرانية( والثانيلة )تحرير الكويت(، 
ولم تسلتطع المجتمعلات العربيلة حتلى اليلوم أن تفللت من هلذا الضيلاع المؤلم وذللك الانحطاط 
ذي الوتلرة المتسلارعة، وتجلد الإطلار السلياسي اللذي يكفلل لهلا هيكلة المنطقلة وبناءها سياسليًّا 
على نحلو يوفر التاسلك والاسلتقرار الاجتاعي والاقتصلادي والقانوني اللذي يمكنها أن تمضي 

إلى علصر جديد10. 

 في السلياق ذاته، يشلر الكاتب والمؤرخ الأمريكي ديفيد فرومكين في مؤلفه الشلهر سـلام ما 
بعـده سـلام إلى أن اللرق الأوسلط أصبلح عى ما هو عليله اليلوم؛ لأن بريطانيا وفرنسلا أخذت 
على عاتقهلا أن تعيلد تشلكيله، وكلا حلدث في كل ملكان آخلر احتلتله في العلالم مثلل أسلراليا 
ونيوزلنلدا وأفريقيلا وأمريلكا الشلالية، أدت إعلادة التشلكيل هلذه إلى تدملر البنلى السياسلية 
لأهلالي البللاد الأصليلين، وتكويلن بنلى جديلدة ذات نملط أوروبي بموجلب قوانلين أوروبيلة 

ووفقًلا لمفاهيلم أوروبيلة، الأملر اللذي خللق أزملة بعيدة الملدى في الرق الأوسلط11. 

ويذهلب فرومكلين إلى أنه إذا اسلتمر زخلم التحديات التي تواجه إقاملة حكومات عى النمط 
القوملي أوروبي الطابلع في اللرق الأوسلط، سلتجد المنطقة نفسلها في وضع شلبيه بوضع أوروبا 
في القلرن الخاملس الميللادي، عندما تلرك انهيار سللطة الإمراطورية الرومانية الغربيلة رعاياها في 
خضلم أزملة حضلارة فرضت عليهلم العمل من أجلل إيجاد نظام سلياسي من صنعهلم. هنا تدلنا 
التجربلة الأوروبيلة على ملا قلد تكون عليله أبعلاد أزمة حضاريلة/ سياسلية ذات طبيعلة جذرية 
كهلذه الأزملة. احتاجلت أوروبلا إلى 1500 سلنة لكلي تحلل أزملة هويتهلا الاجتاعية والسياسلية 
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بعلد زوال الإمراطوريلة الرومانيلة، منهلا أللف سلنة وحدهلا لكلي يسلتقر النظام السلياسي عى 
شلكل «الدوللة/ الأملة»، وقرابلة 500 سلنة أخلرى لتقريلر ملن هلي الأملم التي تمللك الحق بأن 

دولًا12. تشكل 

بحسب فرومكين، تكمن أزمة الرق الأوسط المستمرة اليوم، في الإجابة عن تساؤلين: 

كيلللف تسلللتطيع شلللعوب متنوعلللة إعلللادة تجميلللع نفسلللها لتشلللكيل هويلللات سياسلللية - 
جديلللدة "بعلللد انهيلللار نظلللام امراطلللوري طويلللل العهلللد اعتلللادت عليللله؟".

والسلللؤال الآخلللر اللللذي يطلللرح نفسللله منلللذ القلللرن الملللاضي وحتلللى اليلللوم: هلللل تقبلللل - 
شلللعوب المنطقلللة بهلللذه الصيغلللة التلللي وضعهلللا الحلفلللاء المنتلللصرون في الحلللرب العالميلللة 
ا، واكتشلللف العلللرب  الأولى ملللن خللللال اتفاقيلللة سلللايكس - بيكلللو التلللي أُبرملللت سرًّ

فحواهلللا فيلللا بعلللد13؟.

ربلا يحملل الربيلع العلربي الإجابة، فمنلذ اندلاعه ونحن نلملس مدى تهلهل النسليج الوطني 
في المنطقلة العربيلة، والتلي صنعلت أنظملة الحكلم فيهلا في العقلود الماضيلة تماهيًا كامللًا أو جزئيًّا 
ملع جماعلات طائفيلة أو فئويلة أو جهوية، وملن ثم صارت مسلألة الإطاحة ببعلض تلك الأنظمة 
تملس بشلكل مبلاشر قضيلة تعايش الجاعلة الوطنية والسللام الاجتاعلي برمته14؛ ما بلات يطرح 
شلكوكًا عميقلة في قلدرة علدد من الدول في المسلتقبل المنظور على الحفاظ عى تماسلك جغرافيتها 

السياسلية، كسلوريا والعراق وليبيلا واليمن عى سلبيل المثال. 

العالم الإسلامي في معادلة المركز والأطراف الدولية 

في مقدملة كتابله الجذور الإسـلامية للرأسـمالية: مصر 1760 – 1840، يقلول المؤرخ الأمريكي 
بيلر جلران إنله يزعجه كثلرًا بعد صلدور كتابه باللغلة الانجليزية علام 1979 وقراءتله عى نطاق 
واسلع، أن ملن كتبلوا علن ملصر بعد هلذا التاريلخ لم يتخلوا علن جعلل تاريخ 1798، علام مجيء 
الحمللة الفرنسلية إلى ملصر، كنقطلة بدايلة للتحديلث في ذللك البلد، وتجلاوزوا الفرضيلات التي 
تقلول إن ملصر في ذللك الوقلت كانلت تتمتلع بثقافة حيلة، وأنه كان ملن الممكن أن تنجز بنفسلها 

سلرورة التحديلث الخاصة بها بنفسلها، دون غلزو واحتلال15. 
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أللف جلران هلذا الكتلاب بعلد إقامتله في القاهلرة لعلدة سلنوات وتحديلدًا بلين عاملي 1968 
و1973، حيلث اصطلدم بواقلع مغاير عن تصوره المسلبق عن البلاد، من خللال الكتابات الغربية 
التلي صورتهلا أمامله أنهلا مملكلة لزراعلة القطن يتشلكل قوامها السلكاني ملن الفلاحين باسلتثناء 
نخبلة ضئيللة في الملدن، بينلا وجلد في المقابل طبقة وسلطى كبرة في مختلف المدن المصرية تشلكلت 
منلذ ملدة طويللة، وآثلار وملامح حيلاة تجارية كانت مزدهلرة في القاهلرة المملوكيلة والعثانية16. 

يدفعنلا حديلث جلران للتوقلف والمقارنلة التاريخيلة بأثلر رجعي في هذا السلياق بلين ما جرى 
خللال الثلورة الفرنسلية التي سلبقت حمللة بونابرت بل 9 سلنوات، من انتصار للقلوى الرجوازية 
التجاريلة والقلوى الحرفيلة التلي تطلورت إلى الصناعة على الأرسلتقراطية الإقطاعية الفرنسلية، 
وبلين ملا جلرى في ملصر -بالمقابل- من انتصلار لأرسلتقراطية الإقطاعيلة الركسلية والركية، 
علر سياسلات محملد عي باشلا، على الرجوازية الصاعلدة التي مثلهلا تحالف الأعيلان المصريين 
والطوائلف التجاريلة والحرفيلة الذيلن أتلوا بله هو نفسله إلى الحكم من خللال الثورة ضلد الوالي 
العثلاني خورشليد باشلا. نكتشلف أن ثملة حداثلة جنينيلة كانلت قادملة ملن البنلى والراكيلب 
الاجتاعيلة المحليلة والحلراك الطبقي التاريخي الخلاص بالمصريين، أجهضها لاحقًلا مروع محمد 
علي التحديثلي ذي النملط الغلربي، اللذي اعتملد بوجه خلاص عى الجيلش كقاطلرة للتحديث، 
وعلى الأجهلزة البروقراطيلة التابعلة للدوللة كأداة للتنميلة وتعبئة الملوارد، من خلال سياسلات 

الاحتلكار العام التلي انتهجها.

لم يكلن محملد على باشلا هلو صانلع الحداثلة الاجتاعيلة في ملصر، بلل كان في الحقيقلة هلو 
ملن أجهلض ممكناتهلا الناشلئة، في مقابلل تحديثله للدوللة التلي أنهلت بدورهلا وشلائج التضامن 
والرابلط الأهلي الطبيعيلة والحيلة بين جموع المصريلين، وقضت على المجتمع الملدني، واحتكرت 
النشلاط الاقتصلادي ليصبلح محملد علي في هلذا الإطلار هلو ماللك الأرض والتاجلر والصانلع 

الوحيلد في البللاد.

وعلى خللاف أوروبلا، التي تشلكلت خلالها الدولة/ الأملة أو "الدولة القومية" بعد سلرورة 
تاريخيلة طويللة، وانخرطلت فيهلا الرجوازيلة الصاعلدة في صراع ملع طبقلة الحكلم الإقطاعيلة، 
انتهلت بانتصلار الرجوازية وسليطرتها على المجال الاجتاعي والسلياسي، تشلكل الحيز الوطني 
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للدوللة الحديثلة في الملرق العلربي بشلكل مصطنلع، ملن قبلل الاحتللال الريطلاني والفرنلي، 
وأعيلد تشلكيل البنلى الطبقيلة في هلذا السلياق، ملن خلال تشلكل طبقة محليلة تابعة للاسلتعار، 
ويطللق على هلذه الطبقلة في الأدبيلات الماركسلية واليسلارية الطبقلة "الكومرادوريلة". وملن 
النلاذج الصريحلة على هلذه الطبقة كبلار مللاك الأراضي الزراعيلة في مصر من منتجلي القطن في 
عهلد الاحتللال الريطلاني. وكان ملن مصلحة تللك الطبقلة، والاحتلال عى حد سلواء، الحفاظ 

على أنلاط إنتلاج محى معينلة تتواءم ملع حاجلة الأسلواق العالمية17. 

على الصعيلد الاقتصلادي، تموضعلت مصاللح تللك النخبلة المحلية في الوسلط بلين مصلحة 
سلكان البللاد وبلين مصاللح القلوى الاسلتعارية، واسلتفاد هلؤلاء ملن هلذا الوضلع كوسليط 
تجلاري للملواد الخلام واليلد العامللة الرخيصلة، أو وكلاء للسللع في الأسلواق الداخليلة داخلل 
البللدان المسلتعمرة، وقلد خلقلت هلذه المصاللح الاقتصاديلة والاجتاعيلة ملن يمثلها سياسليًّا، 
وشلكلت الجهلاز البروقراطلي والأمنلي والعسلكري في البللاد المسلتعمرة وفقًلا لأولويات هذه 
المصاللح، على نحلو جعل ملن قضايا مثلل أمن الخطلوط التجاريلة الدولية والمواطنلين الأجانب 

لهلا الأولويلة في الاعتبلار على المصاللح الداخليلة لتلك البللدان18. 

بحسلب نظريلة التبعيلة التلي طورهلا علدد ملن المفكريلن والباحثلين مثلل علالم الاجتلاع 
والاقتصلاد أندريله غونلدر فرانلك والمفكلر الاقتصادي المصري سلمر أمين وآخريلن، بالإضافة 
إلى نظريلة المنظوملات العالميلة وإسلهامات عالم الاجتلاع الأمريكي إيانويل والرسلتين، يمكن أن 

ننظلر إلى المنطقلة بوصفهلا أحلد الأطلراف في معادللة المركلز والأطلراف العالمية.

المسلتويين  اليلوم على  القائلم  اللدولي  الرأسلالي  النظلام  أن  النظريلة  يلري أصحلاب هلذه 
الاجتاعي-الاقتصلادي، نشلأ أولًا في أوروبلا خللال القلرن السلادس عر، ومن هنلاك امتد إلى 
كل مناطلق العلالم الأخلرى ملع ملرور الزملن، علر الاسلتغلال والاسلتحواذ عى فائلض القيمة 
المنتلج في تللك المناطلق. ولاسلتدامة هلذا النظلام، لا بلد ملن الحفلاظ على صيغلة غلر متكافئلة 
تضملن التطلور والراكلم الدائلم في دول المركلز الرأسلالي، وتكلرس في الوقلت ذاتله التخللف 

والتبعيلة في الأطلراف19. 
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تعلد جميلع المجتمعلات المعلاصرة في هلذا السلياق فيلا علدا بعلض الجيلوب الإثنيلة الصغرة 
منخرطلة ومسلتوعبة داخلل المنظومة العالمية. وبحسلب سلمر أملين، ليس ثمة تشلكيل اجتاعي 
معلاصر يمكلن إدراكله خارج هلذه المنظوملة. علاقات التبلادل غر المتكافئلة بين العلالم المتقدم/ 
المركلز والمتخللف/ الأطلراف في هلذا الإطلار، يمثلهلا لنلا التحليلل الاقتصلادي الاجتاعلي في 
صلورة تحويللات تدفقلات فائلض القيملة في اتجلاه واحلد، ملن الأطلراف إلى المركلز، وتلك هي 

للب الإشلكال في قضيلة الراكم على الصعيد اللدولي20. 

موسم الهجرة إلى الشمال: من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن؟

كان أبلرز الاسلتحقاقات التلي كان على دول المركلز أن تتحملهلا جلراء هذا الوضلع الدولي، 
اللذي أسللفنا الحديلث عنله، هلو ضغط الهجلرة الرعية وغلر الرعيلة القادمة إليها ملن بلدان 
الأطلراف، وهلو ملا لاقلى حاجلة حقيقيلة بالفعلل في دول المركلز للمهاجريلن سلواء في أمريلكا 
الشلالية أو في أوروبلا، حيلث تواجله مجتمعاتهلا التلي تعلاني ملن الشليخوخة السلكانية تحدي ما 
يسلميه خلراء الديموغرافيلا "معلدل الدعم المحتمل"، وهلذا الأخر هو عبارة علن العبء الُملقى 
على عاتلق القلوى العامللة الفعلية في المجتملع من اليافعين. وهنلا، كلا زاد ذللك المعدل ارتفعت 
قلدرة المجتملع على تحقيلق نملو اقتصادي بسلبب توافلر اليلد العامللة والعكس. ولذللك، فأمام 
الحاجلة المسلتمرة إلى رفلع المخصصات الموجهلة للرعاية الصحيلة لأمراض الشليخوخة، ورعاية 
المسلنين، وزيلادة الضغلط عى النظلم التقاعدية، تحتاج أوروبلا باطراد إلى مزيد ملن العالة القادمة 

ملن جنوب المتوسلط وملن شرق أوروبا.

 الهجلرة واسلعة النطلاق ملن دول اللرق والجنلوب إذن هي مشلكلة أوروبيلة/ غربية إلى حد 
بعيلد، سلواء نظرنلا إليهلا عى الصعيد الدولي في الأسلباب التلي خلقتها، أو على الصعيد الداخي 
للبللدان الأوروبيلة وحاجتهلا بالفعل إلى العالة. على صعيد آخر، عندما ننظلر إلى أزمة الاندماج 
التلي يعلاني منهلا المهاجرون المسللمون وعائلاتهم في أوروبلا، فمن المهم أن ننظلر إلى تلك القضية 
في ضوء فرضية اجتاعية موضوعية لا تتعلق بالإسللام والمسللمين فحسلب، ألا وهي ما يسلمى 
"قانلون هانسلن"، وهلو المبلدأ الذي قدمله الملؤرخ الأمريكي ماركوس لي هانسلن، اللذي يذهب 

إلى أن الجيلل الثلاني ملن المهاجريلن ينجلح في اسلتيعاب المعايلر الثقافيلة للبلد المضيلف ، بينا من 
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المرجلح أن يعلود الجيلل الثالث ملن المهاجرين إلى تللك الثقافة الخاصة بجيلل أجدادهم، ومن ثمّ 
تأكيلد اختلافهلم علن الثقافلة السلائدة، ويتعزز هذا الشلغف بطبيعة الحلال عند إحجلام المجتمع 

المضيلف عن احتضان هلؤلاء المهاجرين كمواطنين متسلاوين. 

في هلذا السلياق، عندملا نتحلدث علن ضواحلي للمهاجريلن بللا خدملات اجتاعيلة، أو 
خدملات رعايلة صحيلة ملائملة، وبللا وجلود للرطلة، كلا هلو حلال الضواحي الفقلرة ذات 
الأغلبيلة المسللمة في باريلس، فلإن "الانعزاليلة" التي يحمّلل ماكلرون وزرها عى الجالية المسللمة، 
تتحملل مسلئوليتها في الحقيقلة "الجمهوريلة" التلي انسلحبت من حياة هلؤلاء، كا يقلول الكاتب 

الصحفلي الفرنلي آلان جريلش21. 

خاتمة

بعلد هلذه المقاربلة التلي قدمناهلا، التلي اعتمدت على تحليلل تتعامد خلالله البنيتلان الفوقية 
والتحتيلة بمفهلوم التحليلل الاقتصلادي والاجتاعي، ملن خلال أدبيلات "ما بعلد الكولونيالية" 
المعنيلة بتحليلل الخطلاب السلياسي ملن جهلة، ونظريلة التبعيلة المعنيلة بفهلم علاقلات الإنتلاج 
والراكلم الرأسلالي على المسلتوى اللدولي ملن جهلة أخلرى، نخللص إلى أن أزملة التحديلث في 
العلالم الإسللامي هلي أن الحداثلة دخللت على هلذه المنطقة ملن العالم عى وقلع طلقلات النران 
وضربلات المدافلع، وواقلع الإذعلان الجاعلي لجاعلات برية ممتلدة عى رقعلة جغرافية واسلعة 
وقعلت في قبضلة الاحتللال. هلذه كانلت ظروف نشلأة الدوللة/ الأملة أو الدولة القوميلة لدينا، 
دون الملرور بالسلرورة التاريخيلة التلي أنتجتهلا في أوروبلا منلذ صللح ويسلتفاليا ملرورًا بالتنوير 

وصلولًا للثلورة الصناعية.

هلذه الدوللة التلي خرجلت ملن رحم تللك الظلروف، تقع على أطلراف نظلام دولي، تراكم 
خلالله الثلروات خللال مجموعلة ملن دول المركلز، التلي لا تسلمح لأي دوللة بسلهولة الخلروج 
ملن هلذا النظلام الاحتلكاري العالملي، وإلا فرضت عليهلا العقوبات، أو فرضلت عليها الحروب 
التجاريلة، أو حلروب العمللة والتلاعب في سلعر صرف عملتهلا الوطنية من خللال المضاربات، 

أو ينتهلي بهلا المطلاف بالغلزو والاحتللال العسلكري المبلاشر كا جلرى في العراق.
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في ظلل هلذه المعطيلات، ما هو شلكل التطلور الاجتاعي المتوقع في ظل تللك الدولة قبل وبعد 
خلروج المحتلل؟ هلل هلو حداثة الأنلوار؟! يجيب علينلا الواقع اليوملي في الرق الأوسلط بلغة 
الحقائلق البلاردة، وبواقلع ذللك النمو السلكاني المتزايلد في مجتمعات فقلدت حكوماتها السليطرة 
على دينامكيلة العملران والقلدرة عى تقديلم الرعايلة الاجتاعيلة، وتأدية أبسلط مهامها في حفظ 
السللم الأهلي، وفي هجلرة الآلاف في اللزوارق نحلو أوروبلا، وفي تفجلر الثلورات والحلروب 

الطائفيلة، وتدفلق اللاجئلين بمئلات الآلاف والملايين سلرًا على الأقدام نحلو دول الجوار.

 يبلدو هنلا البحلث علن أصلل مشلاكلنا في مجللدات الراث ضرب ملن ضروب العبلث، فهل 
المتوقلع أملام كل هلذه الملابسلات هلو حداثلة الأنلوار؟ أم إننلا أملام صيغلة مسلتحيلة للتطلور 
الاجتاعلي والسلياسي، لا مخلرج منها سلوى تغير اللروط الموضوعية ما بعد الاسلتعارية، التي 
خلقلت مجموعلة ملن اللدول الوطنيلة محدودة السليادة، لاقلى العديد منهلا في السلنوات الأخرة 
مصلره الطبيعلي في سلوريا والعلراق وليبيا واليملن، وانتهى بهلا الحال لتتحلول إلى مجرد مجموعة 

من الل"دول الفاشللة".

 هلذا التغيلر يجلب أن يلأتي ملن خللال عقلد اجتاعلي جديلد في تللك اللدول، وهلذه مهمة 
شلعوبها التلي أخفقلت فيها آمالهلا حتى الآن قبلل وبعد انلدلاع الربيع العربي، ويحتلاج كذلك إلى 
وقلف تأثلر التدخلل اللدولي الضلار في المنطقلة، حتلى تتلاح الفرصلة يومًا ملا أمام دولهلا لتكون 
شريلكا محرمًلا في النظلام اللدولي، وهلو تأثلر قديلم لم يلرك محاوللة واحلدة حقيقلة للإصللاح 
الدسلتوري منلذ ثلورة علرابي في ملصر في القرن التاسلع عر، وصلولًا إلى ثورة مصلدق في إيران 

في خمسلينيات القلرن الملاضي، إلا وتدخلل أصحابله بلكل قلوة لإجهاضها.

إن لم يحلدث التغيلر ستسلتمر مسلرة مجتمعلات المنطقلة تتجه نحلو مزيد من العنلف والبؤس 
والمزيلد ملن فوائضه التي سليلقيها البحر المتوسلط عى شلواطئ أوروبا كل يوم، وتنفجر شلظاياه 
في قللب عواصمهلا، لتتحملل نصيبًلا ولو يسلر من أعباء أفعالهلا وخطاياها التاريخيلة التي لم تكفر 

عنهلا في المرق.
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هانز غيورغ غادامير
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الصداقة والتضامن:* 

هانز غيورغ غادامير

ترجمة: يوسف أشلحي**

ورد هلذا المقلال اللذي تولينلا نقلله ضملن كتاب منشلور لغاداملر سلنة 2000، وهي السلنة التي كتب    *

فيهلا هلذا المقلال إلى جانلب مقلالات عديلدة كُتبلت عى امتلداد أربعلة عقلود، تضمنها الكتلاب الذي 
 .)Hermeneutische Entwürfe( "عنونله غاداملر بل"مشلاريع تأويليلة

Hans-Georg Gadamer, "Freundschaft und Solidarität", in: Hermeneutische Entwürfe, 
Vorträge und Ausätze, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000. (SS 56-65).

** باحث وأكاديمي مغربي/ جامعة محمد بن عبد الله.

ينلدر أن تجلد فيلسلوفًا كبلرًا، ملن الفلاسلفة القدملاء، لم يخلّلف تعاليلم ودروسًلا أو كتابلات 

حلول الصداقلة. أفلرد أرسلطو، وهلو رأس العارفلين في هلذا الموضلوع، في رسلائله الأخلاقيلة 

الثللاث قسلاً أساسليًّا لمفهلوم الصداقة. بينا كانلط، وهو معلم الفكر الفلسلفي وقاملة من قاماته 

الكبلرة، لم تحلض عنلده الصداقلة في محاضرتله حلول الأنثروبولوجيلا إلا بصفحلة واحلدة. ملع 

ذللك، تلراه أفصلح علن حقيقة تحلث كل عقلل على التفكر، وهلذه بيانهلا: "فالصديلق الحقيقي 

يعلزّ وجلوده مثلل ما يعلز أن تجلد بجعة سلوداء".

إن قلول كانلط لدعلوة إلى إعال التفكر في اللدور الذي يمكن أن تلعبله الصداقة في مجتمعاتنا، 

وكذللك الأملر بخصلوص ضعف منسلوب التضاملن الطبيعي الذي بلات ينخر غالبيلة المجتمع 
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راهنلًا. كلا يستحسلن في هلذا المضلار أن نسلتحر إسلهام الإغريلق. وربلا يكون التوتلر الذي 
يطبلع مفهوملي الصداقلة والتضاملن أمرًا محمودًا، يسلعفنا عى شلحذ تفكرنا وتوضيلح مهمتنا. 

التدريلس بجامعلة  اللذي خلّفتُله في كلرسي   ،)Karl Jaspers( ياسلرز للكارل  لقلد سلبق 
هايدللرغ، أن أشلار سلنة 1930 إلى أن العلصر اللذي نعيلش فيله هو عصر المسلؤولية التلي تفتقد 
إلى أي هوية. يصْلدُق هلذا الأملر دائلاً. وإنله لأملر مريلع أن نعايلن اليلوم وجلود مصحلات لم 
يعلد فيهلا المريلض يحتفلظ باسلمه، ماعلدا أنله يمتللك رقلاً. إن السلؤال اللذي يجلب أن نحمله، 
في الواقلع، على محملل الجلد هلو: كيلف يمكلن أن تصلان الأشلياء التلي أسلفرت عن مكاسلب 
للسلعادة البريلة وتُرعلى ضمن أشلكال الحياة الجديلدة للثلورة الصناعية وعواقبهلا؟ لا أخالني 
أزعلم أني على قلدر كبلر ملن الحكملة حيلال الموضلوع. وإنلا غلرضي هلو إمعلان النظلر في هذا 
التحلول اللذي يطلال الأشلياء، ولربا لنلا أن ندلي كذللك ببعض الأمثللة التوضيحيلة1 التي تعين 
على التفكلر. ينطلوي موضلوع الصداقلة والتضاملن عى حقيقلة مثرة، بلا لا يخطئ سلاع المرء 

رنينها. التقلاط 

 )Philia( فالصداقلة، هلي المفهوم الذي يشلمل عى كل ما هو أثر وعزيز. اتسلمت كلمة فيليا
للدى الإغريلق، كلا هلو حال كلملة الصداقة في اسلتعالنا اللغوي لهلا، بالغنى والتنلوع من حيث 
الاسلتخدام. فالصديلق الحقيقلي، هلذه البجعلة السلوداء بلغلة كانلط، تلكاد تكون ظاهلرة نادرة 
بحق. وملع ذللك، فلإن من شلأن اسلتخدام الكلمة ضملن الغنى اللذي يطبع اللغة أن يسلفر عن 
وفلرة لكلن بغلر للون. فاللغة المنطوقة هلي تحديدًا وجله التعبر الحقيقلي عن التجربة الإنسلانية، 
وملن ثملة فهلي تعلر علن الوجلود الدائلم للفكلر البلري. إن كل جهدنلا اليلوم، على خللاف 
ملا كان عليله الأملر في قلرون خللت، كلا هلو الحال على سلبيل المثال خللال القلرن 18م، حيث 
حصلل إشلاعة ثقافة الصداقلة الحقة، والتي طبعت أيضًلا القوالب الشلعرية، ينصب عى الاهتام 
بطبيعلة الاسلتعال اللذي يخصنلا للّغلة والتفكر بهلا. تنبؤنا كلملة الفعلل التضامني2 بوجلد توتّر 
قائلم بلين مفهوملي الصداقلة والتضامن. ومع ذلك فنحن على بيّنة من النملوذج المحتذى3 الذي 
كانلت عليله الحيلاة الإغريقيلة، حينلا يكلون المقلام مقلام الصداقلة، كيلف أن تقاليدنا الإنسلانية 
مسلتوحاة بالكاملل ملن النلاذج الإغريقيلة. من تراه يجهلل الصداقلة التي كانت قائملة بين أخيل 



155

 العدد التاسع
)2021(

)Achilles( وباتروكللوس )Patroklos( التلي تسلتحوذ على الإنياذة؟ واللكل يعلم بشلأن قصة 
الديسلكوري الأسلطورية لأخويلن كاسلتور )Castor( وبولوكس )Pollux(، والتلي توحي لنا 

بالربلاط الأبلدي بلين الأصدقاء في علالم الآخرة.

غلر أن هلذا الأملر لا يثنينلا علن إبلداء السلؤال علن الصداقلة الحقيقيلة وعن الصديلق الحق 
في علالم هلو نفسله علالم المصاللح المشلركة والتنظيلات القلارة، وهلو في الوقت نفسله علالم يزخر 
بتنلوع هائلل ملن حيلث النزاعلات والتوافقات. نحلن بدورنا نعيلش في عصر من المسلؤولية التي 
لا هويلة لهلا؛ لأنله بفضلل المهلارة التنظيمية التلي امتلكنلا زمامها، أصبحنلا نعيش عيلش الغرباء 

في العلالم. فملن يكلون الجار اللذي أقيلم بجواره؟ 

علينلا، والحلال على هلذا الأملر، أن نسلأل أنفسلنا علا يقتضيله التضامن، وعلا ينبغلي أن 
يكلون عليله ما يسلمى بالتضاملن المعلن عنله. يكتنف كلمة "المعللن عنه" هاهنا غملوض مريب، 
يسلتحق منلا كل تفكلر. يجلب على الملرء، على ملا يظهلر، أن يفصح علن شيء ينطلوي في حقيقة 
الأملر على التلزام بديهلي. علينلا الإقلرار بلأن حديلث كانلط اللذي ينطوي على نفحلة ريبية عن 
البجعلة السلوداء كلا كان في حينله لم يكن قولًا عبثًلا4. فالصديق الحقيقي، وملا يجعله أحرص عى 
الوفلاء للصديلق، نلادرًا ملا وضلع تحت محلك الاختبار ضملن بنية مجتمعاتنلا. مع ذللك، علينا أن 
نتبليّن إلى أي حلد نتشلارك جميعًلا في الصداقلة والتضاملن، وأنله على عاتقنلا يقلع واجلب الدفاع 
علن هلذا التلاحلم5. علينلا أن ندرك كيلف يفضي التجميلع6 في صللب مجتمعاتنا نحلو التضامن، 
وهلو يضلع بذللك على عاتقنلا تعهلدات تجلاه الآخرين. وبعبلارة أخرى يمكلن القلول إن هناك 
شليئًا ملا يناظلر الصداقلة، لا يمكن للمرء إلا أن يعيشله ملن دون أن يحدده. لقد حلاول الإغريق، 
باعتبارهلم ملن يعلزى لهلم الفضل في هلذه المفاهيلم المتداوللة، خاصلة منهم سلقراط وأفلاطون 
وأرسلطو، أن يضفلوا على مفهلوم الصداقلة القلوة التلي تميلزه والدقلة التلي تخصه. نطاللع لدى 
أفلاطلون حلوارًا كامللًا بهلذا الخصلوص في محلاورة ليسليس )Lysis(. وهلي محلاورة تلدور بين 
 ،)Gymnasium( سلقراط وبعلض الفتيلة في مكان تملارس فيله الرياضة، والمسلمى الجيمنازيلوم
حيلث تراهلم محاطلين بمرشلديهم وأصدقائهلم وملن كان الحلب شلعارًا لله، كلا ألفنلا أن يكون 
الحلال عليله في مثلل هلذا النظلام التعليملي الإغريقي. سلأل سلقراط هلؤلاء الفتية، ملا الصداقة 
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ا،  إذن: "هلل أنتلم أصدقلاء جيلدون؟" ثلم سلألهم ملن جديلد: "ملن الأكلر منكلم سلنًّا؟"، "حقًّ
تجدنلا نتنلازع حلول الأملر" إنه لزمن مبلارك، حيلث لم توجد حينئذ دائلرة الأحلوال المدنية7. "من 
منكلا ينحلدر ملن أفضلل أسرة؟" كلاهما يتألقان. ثم يسلأل: " ملن منكا الأجملل؟" فيعلو محياهما 

ابتسلامة مشلوبة بخجل. 

يعايلن الملرء كيلف يدور الحلوار هاهنا حول ملا تكون الصداقلة بالفعل، ولماذا يوجد شلخص 
ملا رفقلة صديلق جيد، وملن هلو الصديلق الحقيقلي. يجلب أن يلدرك الملرء بوضلوح أن هلؤلاء 
الفتيلة الذيلن اتخذهلم سلقراط شركاء لله في الحلوار لا يمكن أن تكلون لهم دراية حلول من يكون 
الصديلق. كل ملا يعرفونله هلو صداقة الأطفلال. إنها مسلابقة للتباهلي، تتيح للصبيلة فيها فرصة 
التفاخلر8 فيلا بينهلم. إن ملا يقدم عليله هؤلاء الصبية هو تعبلر عن الخطلوة الأولى في الحياة، ففي 
غملرة حديثهلم ملع سلقراط، تصحو رغبلة التفكر في نفوسلهم. لكن هلل بمقدورهلم معرفة ما 

بالفعل؟ هي الصداقلة 

فللا عجلب إذا كان سلؤال سلقراط الأول ملداره حلول إذا ملا كانلت الصداقلة تسلتند على 
حقيقلة مفادهلا أن الشلبيه يجتملع ملع شلبيهه. هذه مسلألة يمكن للفتيلة أن يكونوا على بيّنة منها، 
مثللا أنهلا كذللك عرضلة لانهيلار في أي وقلت. سرعلان ملا يدركلون أن هذا غلر صحيلح بتاتًا. 
لربلا العكلس هلو علين الصلواب: غالبًلا ملا يقلع اختيلار الصديق في سلياق وجلود التبايلن9، لما 
يُتيحله للملرء ملن فرصلة لكلي يكتشلف قيملة مثلرة للإعجلاب ومحبوبلة في الآخر. وربلا هلو 
بحلث علن مثلال يحتلذى في عالم ألفلوا ]الفتية فيله[ أن يُلقى بهم بلين مطرقة وسلندان الخر والر 
والقبيلح والجميلل. العثلور على قدوة -ربا هلذا ما تتمناّه نفلس المرء في الصديلق، وفي كل ما هو 

عزيز ويجعلل منهلم أصدقاء.

سليدرك ملع ملرور الوقلت أن حديثه ملع هؤلاء الصبية لم يسلفر علن أي إجابة فعليلة. ليقتنع 
في نهايلة المطلاف أن كل هلذه المحلاولات لم تكللل بالنجلاح. كأنهلا شيء محجّلب وليلس بليء 
في المتنلاول10. والكلملة الإغريقيلة التلي يقرحهلا سلقراط، وهلي بالطبلع الكلمة التلي لا يمكن 
للملرء أن يعثلر عى مقابل لهلا، تدعى بالأويكايلون )Oikeion(، بمعنى "المنلزل"11 و"الموطن"12. 
فتدبلر المنلزل )Oikos( كان بمنزللة البنيلة الأساسلية للاقتصلاد القديلم. فالاقتصلاد ملا هلو إلا 
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تدبلر المنلزل13. وبدايلة المرحللة الصناعيلة، بقلدر ملا جلاز الحديلث عنهلا، لا تخللو من أسلاس 
"اقتصلادي". ملن المفلرض في هلذا الكلملة، التلي هي مألوفلة لنا جميعًلا إلى يومنا هلذا من خلال 
مصطللح الاقتصلاد14، أن تجعلل من المسلكن موضلع ثقلة للجميع. وهذا يعني أن الملرء لا يعرب 
علن حبله على نفلس السلواء، وليلس أيضًلا أن كل ملن يبلدي إعجابله تجاه الآخلر فذللك أمارة 
على أنله على بيّنلة من التبايلن والتوقلر والحب الذي يخلص هذا الآخلر. ليس ثملة شيء من هذا 
البتلة. ملا حقيقلة الأملر إذن؟ ربلا بمقدورنا، كلا فكّر أفلاطون بلكل وضوح، وكا أراد سلقراط 
في نهايلة المطلاف، أن نتوجله نحلو ملن هم أكر سلنًّا. في هذه الأثناء يسلتأذن الصبيلة بالانصراف. 
فلهلم ملن يصونهلم وملن يتلولى تلقينهم15. لهلذا توجّب عى سلقراط أن يتوجه جهة ملن هم أكر 

سلنًّا، ربلا لينصت إلى معلاني الصداقلة الحقيقية.

لعلل أفلاطلون قلد يتيلح الفرصلة ذات يلوم لسلقراط لكلي يجلري حلوارًا ملع ألكبيلادس 
)Alkipiades(. هلذا اللذي كان بجالله وعقلله أشلهر ملن نلار عى علم، وهلو اللذي أدّى دورًا 
لا في الحلرب التي درات رحاها بين إسلرطة وأثينا. في حوزتنا حلوار كتبه أفلاطون  مريبًلا ومصريًّ
في كل الأحلول، وحتلى للو لم يكلن هلو كاتبله، فقد يكلون في جميع الأحلوال أحلد المعجبين الذي 

زامنله، وهلو يسلتحق منا كلرم الاهتلام، أكثر ملن انشلغالنا بسلؤال "الأصالة"16.

وإن اللدور اللذي قلام بله ألكبيلادس في الحلرب البوليبونيزيلة، يشلبه بعلض الليء الوضلع 
اللذي بحوزتنلا، حينلا طفلق يصلف لنلا حكايلة الفتلى اليافلع في حديثه ملع سلقراط، وكيف أن 
هلذا الأخلر حينلا يلتقلي بهلذا الفتلى اليافع اللذي يغملره الطموح يخر صاغلرًا لطموحله. حينا 
يلرع في محادثتله، يلرز في المقام الأول صوت الفتلى الواقعي والطموح. ينطلق الفتى ألكبيادس، 
أواه، علن ملاذا تتحلدث العداللة والشلجاعة والجلرأة إللخ، بلله إن كل حديثهلا إنلا هلو حديث 

فلارغ المحتلوى. كل ملا يهم هلو الظفر بالسللطة.

يسرسلل سلقراط الآن في حديلث تعليملي طويل، وهلو اللذي أحلس بجاذبيلة هلذا الفتلى 
الجميلل والطملوح للغايلة وصاحب مسلتقبل واعلد. لكنه يُخملن أيضًا في العوائق التلي يمكن أن 
تنجلم علن الطملوح والسلعي نحو السللطة17. هكذا يلرع سلقراط في الحديث، وهو يسلتدرج 
محلاوره على مهلل لكي يكون على بيّنة ملن أن الصداقة والصداقلة الحقيقة تعارض تمامًلا التناحر 
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اللذي يسلتهدف السللطة فقلط، والاقتتال اللذي غرضه اكتسلاب النفلوذ وامتلاك الثلورة، وكل 
الأشلياء التلي قلد تكلون حللاً بالنسلبة إلى الشلاب، كل هلذا لا يمكلن أن يحلل محلل الصديلق 

الحقيقلي والصداقلة الحقيقية.

لقلد علول فلاسلفة الإغريلق على فراسلتهم لغايلة إظهلار الأشلكال المختلفلة ملن الصداقلة 
الموجلودة بالفعل. ولقلد رأينلا، كلا أسللفنا الإشلارة إلى هلذا الأملر، كيلف وصفلت صداقلة 
الأطفلال وصفًلا ملن الروعة بلا كان، وصف حلرص عى إظهار تنافلس كل واحد منهلم اعتزازًا 
بنفسله، ورسلم الخجلل الرقيلق اللذي يعللو محياهم. وهلو الحال اللذي يصدق كذلك على الفتى 
اليافلع. إنهلا أول شلكل ملن أشلكال الصداقلة الناجملة علن الحلب، اللذي تهبله الحياة لنلا. تجدها 
قائملة في كل المجتمعلات حتلى في تللك التلي لم تبللغ درجلة التنظيلم التلي بلغهلا الإغريق. كيف 
يمكلن لنلا في نهايلة المطلاف، بناء عى الصداقلات المبنية عى الحلب، واعتادًا على الصداقات التي 
ينسلجها الملرء المسلتقل الناضج الذي بلغ أشلدّه، أن نطور صداقلة حقيقية، صداقلة العمر كله18.

ينبغلي أن نكلون على وعلي تلام منلذ اللروع في إمعلان التفكلر في الصداقلة بلأن الأملر لا 
يتعللق بمفهلوم مجلرد جلرى تفتيتله إلى أنلواع فرعيلة مختلفلة. وهلو الأمر اللذي نعاينله أول الأمر 
للدى أرسلطو. فيجلري التمييلز بلين الصداقلة التلي تقلوم على سلعادة شلهوانية حسلية، أو عى 
للذة يسلتطيبها الأصدقلاء فيلا بينهلم. أو التمييز اللذي يقوم عى فائلدة أو ربح، أو عى ما نسلميه 
صداقلة عملل أو صداقلة حزبيلة، ومتى جرى اسلتخدام مفهلوم للصداقة عى نحو موسّلع. وكل 

هلذا، على نحلو ما تبليّن، يعلرّ علن ضرب ملن ضروب الصداقة. 

ثملة إذن صداقلة حقيقيلة وكامللة. الصداقلة الفعليلة. وأملا ملن تكلون وملاذا تعنلي هلذه 
التلي تفيلد الارتبلاط )Oikeion(؟ )المسلكن(، هلذا اللذي لا يمكلن للملرء أن يقلول ملا هلو. 
هلذا المصطللح اللذي يطلرق مسلامعنا جميعًلا، بنلرة قويلة وخفيلة، حينلا نتحلدث علن الملاذ19 

والموطلن20. ملا يكلون إذن؟

ليس ثمة أي شيء يقتضي مني أن أصفه، كأن أقول بالنسلبة إلى الذين يوجدون في بفورتسلهايم 
(Pforzheim)21  إن مدينتهلم هلي الأجملل ومحيطهم هو الأروع. كلنا يعللم علم اليقين أن الموطن 

أملر علصي علن كل تفكلر. اليء اللذي لا يمكلن لنا أن نقلول بصدده شليئًا ما هو: لماذا تسلكن 
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النفلس في الأعلاق ولملاذا تربلط النلاس؟ فالوطلن والأصل يعلران عن التنشلئة22، علن نوع من 
الأرضيلة المشلركة، وعلن ضرب ملن التضامن ملن نوع حقيقلي، لا حاجة للملرء أن يفصح عنه 

ا داخلل اللعبة.  على نحلو تضامنلي. لا يهتلم الملرء ولا يريد أن يعلم ملاذا يجري حقًّ

يقودنلا التفكلر الإغريقلي، على الرغم ملن كونه أظهلر وفلرة في كل مرافق حياتله العمومية، 
وتشلكّل الجاعلات، والصراعلات، والحلروب الأهليلة، والنزعلات العدائيلة، وتعزيلز النظلام 
الديمقراطلي في كل ملرة، نحلو التسلاؤل علن سّر هلذا اللذي يتنلزّل منزللة المنلزل والموطن، وفي 
هلذا التلاحلم اللذي لا يمكلن أن نبلدي قلولًا فيه: المتشلابه مع المتشلابه والمختلف ملع المختلف، 
والبحلث علن النملوذج المحتلذى. فلا هلو في واقلع الأملر؟ إنهلا الفكلرة الجليللة التلي عرضهلا 

أفلاطلون، وتلقفهلا فيلا بعلد أرسلطو، وغلدت موضلوع التفكر هلا هنا.

توجلد هنلا كلملة، قلد تلقلي في نفلس المرء شليئًا ملن اللروع، والإغريلق أنفسلهم تنكّفوا عن 
مسلاءلتها: ونعنلي بذللك كلملة )Philaitia( التلي تلرادف "حب اللذات"23. عندملا يتعلق الأمر 
بحلب اللذات، فلإن الأملر يتعللق بصلون حلب حقيقلي وشرط كل ربلاط ممكلن ملع الآخريلن 

والالتلزام جهلة الذات.

لا منلاص ملن أن نخلوض أيضًلا ببعلض الحديلث علن التضاملن، ملع أن هلذه الكلملة لم 
 )Philautia( تسلتو حينئلذ، ولم تكلن في المتنلاول حتلى يسلهل تبليّن أمرها. ملا هو حلب اللذات
على حقيقتله؟ لم يكلن لهلذه الكلملة بطبيعلة الحلال حينئلذ، نفلس ما هلو عليه حلال عبلارة "إيثار 
النفلس"24 عندنلا، سلوى صدى سليئ. وهو أملر يمكن لنا أن نتعلرّف عليه من خللال الكوميديا 
أو علر علدد ملن الشلاهدات الأخرى. يظهلر من كثرة رذائلل25 الناس المضحكلة والفظيعة، أنهم 
كانلوا يفكلرون في أنفسلهم حلصًرا، وليلس في الآخلر أو ملن أجل الآخريلن. لقد تجلرأ أفلاطون 
وقلال، حينلا نطلق بلغة تسلع نفسله وتسلعنا والعالم أجملع: كلا، فحلب الذات الحقيقلي هو شيء 
آخلر تمامًلا. فهلو يعنلي ضمن ملا يعني للزوم أن يكون الملرء متفقًا مع ذاتله دومًلا. ولا يكون المرء 
متفقًلا ملع نفسله حتلى يعتلزم أن يكلون صديقًا للآخلر، ومحبًّا لله، وصديقًلا في العملل وزميلًا في 
المهنلة. يكلون الملرء في جميلع الأحلوال غلر متطابلق ملع نفسله حينا يشلعر أنله عائلق وغريب في 

عيشله المشلرك مع الآخرين.
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الأملر الوحيلد اللذي هلو في حكلم المؤكلد: أن الموطلن والمسلكن يعلران علن موضلع الحياة 
المشلركة. لكلن هلذا لا يعنلي أنله لدينلا قناعات مشلركة، لهذا السلبب بالذات لا نلاملس توافقًا 
في الميلول والمصاللح. فالأملر لا يتعللق بتاتًلا بلا يعنيله الملرء حينلا يقلول، لملاذا هلو عزيلز مكلين 
لديلك؟ هلل لمجلرد أنله يشلاطرني الكثلر ملن الأشلياء العزيزة على نفي؟ هلل لأنه يشلبهني؟ 
كلا، فالأملر لا يعنلي أن هنلاك إجملاع. إن مثلل هلذه النلاذج الكبلرة ملن نلاذج الصداقلة التلي 
عرفهلا الإغريلق، أشلبه في دورهلا باللدور الهائلل اللذي كان للطغلاة القتللة26 في الحيلاة العمومية 
لأثينلا، ملن خللال النصلب التذكاريلة، وصلور تلمّلع وأخلرى تحلذر27، وهو ملا يمكلن أن نعرّ 
عنله أيضًلا بالألمانيلة في حلق صداقلة الفتيلان، على أنها قللب وروح. أو كلا يقلول الإغريق روح 

.)míá psychḕ( واحلدة

هلل هلذه الصداقلة الحقيقيلة؟ كلا، ليلس كذلك بعلد. إليكم الأطروحلة الجريئة: يحتلاج المرء 
الصداقلة بلادئ الأملر ملع نفسله. وهلذا أملر لا محيلد عنله، حتلى يكلون ارتبلاط المرء ملع الآخر 
وملن أجلله ارتباطًلا حقيقيًّا. ولمعرفلة إلى أي حلد يقلف هلذا الإللزام اللذي ذكرناه على بعد منه! 
أود أن أملضي بهلذه الخطلوة الجليللة التلي خطاهلا الفكلر الإغريقلي فيلا يخلص حلب اللذات 
)Philautia( قدمًلا. وهلذا يعنلي، ضملن ملا يعنلي، السلبيل الذي شلقه الفكر لنفسله بعيلدًا عن 
التفكلر في العلالم بأشلمله، ولكنله في الوقت نفسله كافح من أجلل حريته الخاصة وشلكل حياته، 
كلا فعلل اليونانيلون لنلا جميعًا من خللال الأحلداث المصرية إبلان الحلروب الفارسلية. فأوروبا 
هلي أوروبلا؛ لأن هلذا التضاملن اللذي خُلر على نحلو حقيقي ضملن الحيلاة الإغريقية أكسلبها 
شليئًا متفلردًا في مواجهلة اللرق. يكفلي أن يتذكلر الملرء مشلاهد اللوداع بلين الأب والابلن، كا 

تشلهد على ذللك المتاحف الأثريلة في القلرن الرابلع الميلادي. 

نحلن على وشلك أن نتبليّن وجهلة هلذه المسلألة إن نحلن واصلنلا التفكلر ملن خللال هلذه 
الأفلكار. لقلد تسلاءلنا علن المسلكن )Oíkos( ملا يكلون، وملا هلو المسلكن الفعلي وأيضًلا عن 
الصداقلة الفعليلة ملا هلي. لا يمكلن للملرء أن يدعلي أن شليئًا مميلزًا كامنلًا فيله، وهو ما يشلكل 
مبعلث إعجابنلا بله، ولهلذا السلبب باللذات نتخلذ منله صديقًا. يجلب أن تشلغل الصداقلة، التي 
تنشلأ داخلل مجتمعاتنلا، سلواء بلين الرجلل والملرأة والأب والابلن، حيّلز تفكرنلا بصفلة دائمة. 
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يجلب علينلا كذللك أن نعلرف بلزواج الصداقلة28، وبالصداقلة في اللزواج، بوصفهلا أحلد أجلّ 
التجلارب التلي تخلص الحيلاة البريلة، وينصهلر الاختللاف القائلم فيهلا في صلورة العلاقلة مع 
الآخلر، والأخلرى، والآخريلن29 ليصلر على شلاكلة تآللف، ويلؤول كذللك إلى ضرب ملن 

المتبادل.  التفاهلم 

كل ملا فعلله أفلاطلون في الحلوار اللذي جمعله ملع ألكبيلادس هو إظهلاره في صلورة إخفاق. 
لا يفلضي الحديلث ملع ألكبيلادس إلى نجلاح دائلم. يفصلح سلقراط في نهايلة المطلاف علن هلذا 
التوجلس اللذي يبعلث عى الخوف، وهلو كيف أصبح هلذا الفتى اليافلع مدفوعًا بحب السللطة 
والطملوح. لقلد أراد سلقراط، عى كل حال، أن يرشلده إلى السلبيل الذي لا يغيلب عن كل قارئ 
يوناني، وهلو السلبيل اللذي لم يلتمسله بعلدُ. ملا هلو هلذا السلبيل؟ هنلاك حكايلة مأثلورة تُحكى 
علن سلقراط مفادهلا: يجلب أن نتعللم التعرّف على أنفسلنا. الكل يعلرف القولة المأثلورة "اعرف 
نفسلك"30، هلذا القلول المأثلور اللذي نُقلش على معبلد دلفين، واللذي يثلر أنظار النلاس في كل 
ملرة، ليلس إلا: "اعلرف نفسلك". وهذا يعني اعرف أنك لسلت سلوى بر، وليس أنلك وُكّلت 
ملن قبلل العنايلة الإلهيلة، وأُكرملت بكاريزملا دينية خاصلة، تتكفل بامتيلازات هلذا وذاك في حلّ 

ملن كل الالتزاملات البرية، وتَهلب النلصر والنجلاح لملن تشلاء. لا شيء من هلذا كله.

بليّنٌ أن قلول أرسلطو هلذا قلول يفيلد الصداقلة: تتوقلف معرفلة الملرء على الآخلر، ومعرفلة 
الآخلر تتوقلف علينلا. ليلس فقلط بمعنلى: ملا هو عليله ]الآخر[، بلل أيضًلا بمعنى أننلا مختلفون 
علن بعضنلا البعلض، وحلقّ أن نقلول ملع درويلزن (Droysen)31: "أحبلك على نحلو ملا أنلت 
عليله"32. باختصلار، إنله مثلال عى الصداقلة الحقيقية. أطلق أرسلطو عى الصداقة اسلم الفضيلة 
 Wolfgang) ولكلن ملا الفضيللة؟ الفضيللة، عى نحو ما تفضلل فولفغانغ شلادُفالدت .)Aretē(
Schadewaldt)33 هلي "فعلل الأفضلل"34. ماذا نعني بالفعل الأفضلل؟ وهو ما يمكن أن نتصوره 

إلى حلدّ ملا على أنله عبارة علن فعلل فائق. وهذا يعني الليء اللذي لا يمكن للملرء أن يتجاوزه 
إلى أبعلد منله. فللا أحلد يمتللك شليئًا من هلذا القبيلل. وعليه فلإن العملق الحقيقي لهلذه المعرفة 
الذاتيلة تكملن بالضبلط في أن الملرء لا يتفطّلن تمامًلا بأنله قلد يكون مملن يوثرون الحب لأنفسلهم، 
وللو اعتقلد الملرء أنله صديلق حقيقي لآخرين. لكلن حينا تكلون الوحلدة الحقة للمرء مع نفسله 
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شرطًلا مسلبقًا ملن شروط وجلود الصديلق الحقيقي، فملن يكون الصديلق نفسله إذن؟ وعى أي 
أسلاس يقلوم الانتاء أو الارتبلاط )Oikeíon(؟

يتخلذ الارتبلاط صلورًا مختلفلة باختللاف التنوع اللذي يتمظهر ملن خلال صداقلة الأطفال، 
وصداقلة الحلب، وصداقلة الشلباب في ريعلان عمرهلم35، وصداقلة العملل، وكل ما يسلتتبع في 
نهايلة المطلاف قيلام الجاعلة العائليلة بناء-واسلتغناء وكسلبًا. هلل هلذه عبلارة علن أصنلاف من 
المفهلوم اللكي للحلب؟ ربلا الأمر غلر ذلك. لقد فكلر الإغريق هنلا في فكرة حاسلمة: إنها فكرة 
التاثلل36، والوحلدة المتاثللة. انبثلق أول ملرة في الأكاديميلة وتنلزّل منزلة مرموقة لدى أرسلطو، 
واشلتهر بفضلل العقيلدة المسليحية؛ لأنهلا تجعلل العلاقلة بين المخللوق والخاللق قابلة لللإدراك. 
يتيلح التاثلل على الرغلم ملن كل شيء ربطًلا ملا لا مثيلل لله ملع شيء لله مثيل. وهلذا ملا يعنلي 
وجلود التاثلل في كل شيء. يعلمنلا أن صداقلة الصغلار37 ليسلت فقلط هلذا الرهان اللذي يحاول 
ملن خلالله كل واحلد أن يثبلت نفسله أملام الآخر، بلل إنها تتضملن -سللفًا- قدرًا ملن التعاون 
والتلآزر ملع بعضهلم البعلض، وهلو الأملر اللذي لا تخللو منله أي لعبلة رهان. بقلدر ملا، يتعلّق 
الأملر بصداقلة ذات بعلد تنافلي، فإنهلا ملع ذللك لا تصبح صداقلة حقلة إلا حينا يبدأ يتشلكل 
التآللف في الحيلاة قاطبلة، وهلو ملا لم يُعهلد بعلد في صداقلة الأطفلال. يطبلع حيلاة الملرء الخصلام 

السريلع والمصالحلة السريعلة، على الرغلم من وجلود أوجه قواسلم مشلركة دومًا.

لنصلل بعدهلا إلى صداقلة الفتيان38، والتي يمكن أن ينجم منها في نهايلة المطاف صداقة الحياة. 
ربلا لا تلزال صداقلة الحيلاة نفسلها تفتقلد -حتلى الآن- إلى شيء فعلي، حقيقلي، نهائلي، كامل، 
خلرّ. هلذه هلي البنيلة التي نعرفهلا أيضًلا في المجالات الأخلرى. سلندلي بمثال بتعللق بالصحة، 
وهلو المثلال اللذي قاله أرسلطو: هلذا الطعام ليلس صحيًّلا، أو لون هلذه البرة ليلس صحيًّا، أو 
في نهايلة المطلاف حتلى الإنسلان نفسله لا يتمتلع بصحة جيلدة. ما هذا؟ يبلدو الأمر نوعًلا ما مبهاً 
أن نجلد للكل هلذا سلنده المرجعلي في الصحلة. فلكل ما نعنيله، عندما نعنلي أنه "بصحلة جيدة"، 
هلو أنله لا أحلد يسلتطيع أن يقلول ما الأسلاس الذي تقلوم عليه الصحلة في الواقع. ليسلت القيم 
المعياريلة سلوى أدوات اصطناعيلة مسلاعدة. تنفللت الصحلة علن كل ملاحظة، لكنهلا تبقى كا 

هلي مع أشلياء أخرى.
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لقلد سلبق وأن تنبله الإغريلق إلى أن مفهلوم الوجود نفسله، بوصفه أحلد المفاهيلم الميتافيزيقية 
الأساسلية، لا يمكلن للملرء أن يتصلوره على ضرب أعلى، يوجلد متميّزًا بنفسله. يمكلن القول 
إن الوجلود هلو الليء اللذي يسلطع على نحلو ناصلع في لحظة ملا، مثل ملا يلراءى في الأقاصي 

البعيلدة، أو على اللدوام أو على نحلو خالد، شلبيه بلمحلة حلم.

والصداقلة الحقلة، بللا ريلب، هلي تللك التلي تتيلح لكل واحلد أن يذكلر الآخلر بطريقة من 
الطلرق الخاصلة، أن يجلد سلبيله نحلو نملوذج آيلة في الكلال، لعله قد يسلتقي منه قوتله عى نحو 
باطنلي. دعونلا نلولي شلطر نظرنلا وللو لرهنلة جهة حاجيلات خاصلة تعنينا. ملاذا يعنلي هذا في 
مجتملع مثلل مجتمعنلا اللذي أصبلح غامضًا، ملاذا يعني الحاجلة إلى وجود حشلود مُعقلنلة، والتي 
أصبحلت الإحصائيلات الرهيبلة جلزءًا ملن وجودهلا، وملن دونهلا لا تقلوم للاقتصلاد الكلوني 
قائملة؟ أليلس ثملة الكثلر ملن الأشلياء التلي تلم حجبهلا عنلّا، لكي يتسلنى لنلا أن نتعلرّف عى 

أنفسلنا فيهلا حلق المعرفة؟

يعلرّ الملرء علن التضاملن من خللال شيء ما أو الشلعور بالتضاملن. تحرني في هلذه اللحظة 
الأشلياء التلي يلملع صداهلا في تجربلة الحيلاة التي ملررت بها، وأنلا عى يقلين أن كبار السلن بيننا 
قلد علاصروا نفلس الأحلداث الماثلة. وأعنلي بذللك، كيلف أيقلظ القصلف بالقنابلل شلعور 
التضاملن. فجلأة يعلود الجلار، هلذا اللذي كان غريبًلا مجهلولًا تمامًلا في أواسلط العلاقلات الحيلاة 
المدينيلة، إلى حُضلن الحيلاة. هلذا هلو صنيلع حاللة الطلوارئ، خاصلة تللك التلي تعلمُّ الجميلع، 
بحيلث تخللق إمكانيلات لا يمكلن تصورهلا ملن الشلعور بالتضاملن والعملل التضامنلي. وعى 
هلذا الحلال لم يعلد الأملر كلا توحي لنا كلملة التضامن. ملاذا نعنلي بالفعل حينا نتحلدث في هذا 
 ،)Solidium( المقلام علن التضاملن؟ لهلذه العبلارة بطبيعلة الحال صللة وثيقلة بالمفلردة اللاتينيلة
التلي تعلر علا يفيلد الالتلزام بلأداء الأجلرة39. وهلذا يعنلي أن الأملر يتعللق بعلدم دفلع أملوال 
مزيفلة سلدادًا لأجلر. ينبغلي أن تكلون الأملوال صلبلة، إن أرادت الكلملة أن تعلرّ بالفعلل عن 
الارتبلاط الراسلخ والموثوق، وبالخصلوص عندما تختلف بنا سلبل الحيلاة في المصالح والأوضاع، 
فيلتملس كل واحلد سلبيله الخلاص تلاركًا وراء ظهلره رفلاه الآخريلن. ينتملي مفهلوم التضامن 
إذن إلى علالم مبهلم ملن حيلث المعنلى. فالتضاملن اللذي يعلر عنله الملرء طواعيلة أو تحلت طائلة 
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إكلراه، يعنلي في كل الأحلوال التزهلد علن كل المصاللح الخاصلة وعلا تسلتأثر بله النفلوس. في 
اتجاهلات فكريلة معينلة، ينلصرف الملرء علن التضاملن في بعض الأحلوال لأجل أغلراض معينة. 
وهلو يعايلن في كل حلين كيلف يتعاقلب الأملران في مجتمعاتنلا، تلارة عى شلكل مزيّة وتلارة عى 
شلكل منقصة. وعندملا أتحلدث علن هلذا الإبهلام، فلسلت أتحلدث من دون سلبب معللوم. تثر 
الديمقراطيلة التمثيليلة التلي لدينلا في نفوسلنا اليلوم مخلاوف كبلرة، بلا أن ناخبينلا يفتقلرون إلى 
التضاملن. لدينلا ملا يكفلي ملن الأسلباب التلي تجعلنا نقلر بأن مثلل هلذا التنظيم السلياسي يجب 
أن يجعلل ملن نلر الوعلي بالتضاملن هدفًلا له، ويفرضله كمطللب فعلي. ولنتأملل على سلبيل 
المثلال حلال الانضبلاط الحلزبي الذي يصعلب الحفاظ عليله في بعلض اللحظات السياسلية، حينا 
يكلون للملرء رأي يختللف تمامًلا علن آراء غالبيلة المنتمين إلى الحزب نفسله. هذا هلو بالضبط مبدأ 
الديمقراطيلة، على نحلو ملا أشرت إليله في حلدود معينة، ومع ذلك فلإن إمكانيلة العمل الجاعي 
تبقلى قائملة. أو حينلا يفكلر الملرء في جلدوى الامتثلال لأنظملة القوانين، حينلا يعايلن بوضوح 
الإخللال بهلا أملام ناظريله، كلا هلو الحلال بالنسلبة إلى حركة الملرور. جل ملا نصبوا إليله في هذا 
المقلام هلو تأكيلد ملا يجلب أن نوليله اهتامنلا المشلرك. يحب أن يكلون التضاملن الحقيقلي محفوفًا 

بالوعلي إذا ملا أراد أن يلتملس لله سلبيل الفلاح.

لنلتملس في السللطة القضائيلة مثلالًا، فقلد تتعلرض لهجلوم منقطلع النظر، وربلا ليلس دائاً 
ملن دون وجله حلق40، ملع ذللك فهلي تمتللك مفعلولًا إلزاميًّا يلسري على الجميع. وقلد اتضح 
لنلا هلذا الأملر في إيطاليلا، على سلبيل المثلال، في الملاضي القريلب. يجلب أن نكلون على بيّنلة من 
أن التضاملن الحقيقلي متوقلف على الأفلراد الذيلن أعربلوا علن الالتلزام بله والدفاع عنله. عزلة 
الطبقلة السياسلية )classe politica( تبقلى بحلد ذاتهلا معزوللة. لكي تتضح دلاللة الكلمة، يجب 
أن نسلتحر أيضًلا ولاء الجنلود في المجلال العسلكري، حيلث الأملر يتطلب منلا في حالة الحرب 
إبلداء التضاملن ملن أجل الحياة والملوت. وفي هذا المجال أُلغلي مفهوم الأجلرة (der sold)41 من 
خللال "عمللة" التجنيلد42. تبقلى الصحبة بللا ريب أمرًا لا غنلى عنها لتعايش الناس. نحن لسلنا 
نتلاج تطلور أفلى إلى أن تكلون كل قراراتنلا مبنيلة على اسلتعداد غريزي، كلا هو الحال بالنسلبة 
إلى الطيلور التلي تحللقّ بللا كللل أثناء موسلم التزاوج لأجلل إحضلار الطعلام لصغارها. وبا أننا 
نحلن معلر البلر أكثلر إعلالًا للخيلار، فإننلا نكلون أيضًلا عرضلة أن نقلع في الاختيلار الخطأ. 
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لقلد كان كل أملي هلو أن ألتملس لكلملة التضاملن العون ملن حكمة اللغلة، ولهذا السلبب وقع 
اختيلاري على المفهلوم اليونلاني للصداقلة )Philia(، كرجملة "للتضاملن"، وكنت على اعتقاد أن 
لهلذه العبلارة تاريًخلا طويللًا سللفًا، وأن لها ارتباطًلا وثيقًا بالمجتملع الجاهري. مع أنهلا في الحقيقة 
هلي كلملة جديلدة تمامًلا، لم يملض عليهلا باللكاد قلرن من الزملان. وهذا هلو بالضبط ملا يضفي 
عليهلا المزيلد ملن الالتبلاس ويجعلها موضع خللاف. يفيد التضاملن في هذا المقام الالتزام بقسلط 
ملن الصداقلة المحدودة، شلأنها شلأن ملا ينصرف عى ملا عداها، لكلن ذلك معقود على توظيف 

كي لإرادتنا الحسلنة.

وعليله، فنحلن مطالبلون أن نكلون على توافلق ملع ذواتنلا بقلدر ما يتعلين علينلا أن نظل عى 
توافلق ملع الآخريلن. فللا وجلود لأي قلوة في الطبيعلة43 يمكنها أن تتلولى الأمر نيابة عنلا. يعزى 

الفضلل في معرفلة اللذات ومنلّة التعللم إلى من هم قلدوة لنا44. 
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الهوامش

1.  -Illustrationen
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5. -Untrennbarkeit
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9. -Ungleiche
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14. -Ökonomie
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19. -Heim

20. -Heimat
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22. - Bildung
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25. -Untugend

26. -Tyrannenmörder
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27. -Mahnbild

28. -Freundschaftsehe

29. -Das Andere des Anderen

30. -Erkenne ich selbst

31. - يوهلان غوسلتاف برنهلارد درويلزن )Johann Gustav Bernhard Droysen( ملؤرخ ألماني عاش في 
.)1884-1808( 19م  القرن 

32. - وردت العبلارة التلي استشلهد بهلا غاداملر، وهلي العبلارة التلي صاغهلا الكاتلب الألملاني يوهلان 
غوسلتاف درويلزن )Johann Gustav Droysen(، حرفيًّلا على النحلو التالي: "يجلب أن تكون كا أنت 

.)So mußt du sein, denn so liebe ich dich( "عليله، لأني هكلذا أحبلك

33. - أديب وفيلولوجي ألماني معاصر )1974-1900(.
34. -Bestheit

35. -Früher Jugend

36. -Analogie

37. -Die Knabenfreundschaft

38. -Die Jünglingsfreundschaft

39. -Sold

40. -Unrecht

41. راجلع كلام غاداملر سللفًا علن مفلردة )Solidium( "التلي تعلر علا يفيلد الالتلزام بلأداء الأجلرة". 
)المحرر(

42. -Soldatentum

43. - Naturkraft

44. - Vorbildern
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تاريخ جيل

"هلذا الكتلاب هلو علن الجيلل الأخلر ملن 

واشلتدت  كلروا  الذيلن  العثانيلين  العلرب 
أبنلاء  تلقلى   .]...[  1914 علام  قبلل  أعوادهلم 
هلذا الجيلل تدريباتهلم وأسسلوا حياتهلم المهنيلة 
الإمراطوريلة  علالم  في  لمسلتقبلهم  وخططلوا 
 1919 عـام  بعـد  وأرغمـوا  المتأخلرة،  العثانيلة 
عـلى إعـادة تأسـيس حياتهـم في عـال ل يكـن مـن 

.)29 )ص  اختيارهـم"1 

هكلذا اسلتهل وليلام كليفلاند كتابله هذا عن 
شلكيب أرسللان. أن يعيلش الملرء في بلرزخ بلين 
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عالملين وعصريلن مختلفلين تمامًلا، يودع عالمله القديم وهو لا يعللم عن ملامح العالم الجديد سلوى 
الغملوض والمجهلول. كان هلذا حلال أبنلاء جيلل أرسللان، وهكلذا كان حظهلم. وللج العلصر 
الحديلث، في القلرن التاسلع علر، على العلالم العربي والإسللامي مدجّجًلا بالأفكار والأسللحة 
وأللوان ملن الاحتللال، ووجدت النخب نفسلها أملام عالمين: علالم قديم يتداعلى ليصبح أطلالًا 

تسلتهل بالبلكاء عليهلا قصيلدة رثلاء طويللة، وعالم جديلد لم يكن ملن صنعها.

أصلدر وليلام كليفلانلد في مطللع السلبعينيات كتابله المهم عن سلاطع الحصري2، وبعلد قرابة 
خمسلة علر عامًلا أصلدر كتابله هلذا علن شلكيب أرسللان. الفكلرة المشلركة في الكتابلين هلي 

)القوميلة(، بشلكلها العلروبي عنلد الحلصري وغايتها الإسللامية عند أرسللان. 

وإذا كان الاثنلان، أرسللان والحلصري، ملن الجيلل العثلاني، غلر أن ردة فعلهلا تجلاه انهيلار 
الخلافلة العثانيلة، كلا أشلار أللرت حلوراني، كانتلا عى طلرفي نقيلض. انتهى الحلصري ليصبح 
منظّلر القوميلة العربيلة، بينلا تمسّلك أرسللان بفكلرة "الجامعلة الإسللامية" التلي عرفهلا جيلل 

حينها3.  الإصلاحيلة  المدرسلة 

الدفاع عن خلافة محتضرة

وجلد أرسللان نفسله في حقبلة تلودع فيهلا الخلافلة العثانيلة عالمهلا التلي حكمتله، وكان 
الاضطلراب هلو عنلوان تللك المرحللة، تصاعلدت فيهلا أصلوات المعارضلة للحكلم العثاني في 
علدة أماكلن، والعلالم العلربي عى وجه الخصلوص، وغلدت فيها سياسلات اللولاة العثانيين، في 
أماكلن كالشلام مثللًا، محفلزة لمزيد من حلركات الثورة عى العثانيلين. كان جمال باشلا مثال الوالي 
العثلاني اللذي قلدم دملاء العلرب قربانًا للحفلاظ عى ملا كان يسلميه "الرابطة العثانيلة"، ولاقى 
أرسللان حظله السليئ في قربله ملن هذا اللوالي الدملوي. أصبحلت علاقة أرسللان بجال باشلا 
محطلة لم ينسلها أحبابله لله فضلًا عن خصومله )ص 91-92(، غلر أن هذه العلاقة صلورت أزمة 

أرسللان وجيلله أكثلر ملن كونهلا مجرد ملادة تلسرد في كتلب التاريخ. 

هلي أزملة الدفلاع علن عالم بلدأت ملامحه تتوارى وأفسلح مكانله لعالم جديد مختللف، ومأزق 
التمسلك بل"خلافلة" لم تعلد تسلعف المدافعلين عنهلا بأسلباب اسلتمرارها. كانلت معضللة جيل 
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أرسللان هلي معضللة الخلافلة العثانية نفسلها، العملى التام عن رؤيلة التغرات العاصفلة بالعالم 
حينهلا، والاصطلدام بقلوى أوروبيلة حثلت السلر سريعًا للسليطرة عى العلالم، قلوى لم تعد فيها 
الرايلة الصليبيلة، كلا تتذكرهلا الذاكلرة المسللمة، ترفلرف فلوق رؤوس الجيلوش القادملة ملن 
الغلرب، وأوروبلا لم تعلد أوروبلا الحقلب الصليبيلة، فقد حر الديلن في الغلزو الأوروبي الجديد 
مختلطًلا ملع السياسلات الإمرياليلة والتوسلع الاقتصلادي، وكانلت أللوان الاحتللال هلي هدية 

علصر التنويلر الأوروبي للعلالم "المتخلّلف" خلارج أوروبلا "المتقدّمة".

هكلذا عصفلت تللك المرحللة بمسلرة أرسللان، وفي نهايلة الحلرب العالميلة الأولى وجد هذا 
الأملر نفسله مرجللًا بلين أللوان المنلافي، وفي قلبله هلم الدفاع علن العالم الإسللامي ضلد الغزاة 
الجلدد. وبالرغلم أن كليفلانلد عنلون الفصلل الثالث ملن كتابه بل"تبنلّي القضية العربيلة"، غر أن 
محطلات حيلاة أرسللان تؤكد أن ملا كان حاضًرا لدى الرجلل هو الحفاظ عى الرابطة الإسللامية، 
وتوحيلد جهلود المسللمين أملام القوى الغازيلة. لم تكلن، إذن، "القضية العربية" سلوى محاولة من 
أرسللان لإنقلاذ ملا يمكلن إنقلاذه ملن هذا العلالم الإسللامي الذي اسلتولى على كافلة اهتاماته. 
ولذللك حلوّل أرسللان "مقر إقامتله في جنيلف إلى مركز للحركة الإسللامية العالميلة" )ص 38(.

"مؤسسة ... متحرّكة"

في تقديمله كتلاب كليفلانلد، يصلف الدكتلور محملد الأحملري أرسللان بأنله كان "مؤسسلة 
عظيملة متحركلة" )ص 10(. تتضلح هلذا الصلورة طلوال فصلول الكتلاب، فكا تقاسلمته أنواع 
الأماكلن، اتجهلت جهلوده كذلك إلى أللوان متعددة من الاهتاملات: الأدب والسياسلة والتاريخ 
والنضلال ضلد المحتلل. لم يكلن أرسللان حبيلس الصفحلات، بلل سلار بله نضالله ملن العلراق 
والشلام والجزيلرة العربيلة إلى المغلرب الإسللامي الكبلر، وكانلت علاقاته بمللوك العرب مأى 

بالصراعلات حينلًا وبالوفلاق أحيانًلا أخرى. 

كان في الشلال الإفريقلي "معللم جيلل"، كلا عنلون كليفلانلد الفصلل الخاملس ملن كتابله، 
وارتبلط بله رملوز حلركات مناهضة الاحتللال أمثال مصلالي الحاج الجزائلري والحبيلب بورقيبة 
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التونلي ومحملد المكلي الناصري المغلربي. لذا نقلل كليفلاند عن لوتورنو قوله: "بسلبب شلكيب 
أرسللان احتللت المغلرب دائلرة الضلوء بوصفها قضيلة المسللمين" )ص 193(. 

وصلل علدد المقلالات التي كان يكتبها أرسللان لمجللات مختلفة في العالم الإسللامي مئة مقالة 
ا )ص 42(، وصلدّر كتبًا لعلدد من معاصريه، مثل مصطفى صلادق الرافعي وغره، وكانت  سلنويًّ
تعليقاتله على كتلاب حاضر العـال الإسـلامي للوثروب سلتودارد مثلالًا ناصعًا عى سلعة اطّلاع 
الأملر على التاريخ الإسللامي. بعد انتهلاء الحرب العالميلة الأولى، أخذ الرجل الخمسليني حينها 
هملوم أمّتله وامتلدت جهلوده ملن مرق العلالم الإسللامي إلى مغربه. خلاض مغامرات سياسلية 
ونضاليلة، وآثلر حيلاة القللق والمكافحة على أن يخلد إلى الدعلة والطمأنينة. عرفته مكلة وصنعاء، 
وقبلهلا دمشلق والقاهلرة، والصحلراء الليبيلة إلى طنجلة وتطوان. وحسلب تعبلر كليفلاند، كان 
أرسللان بعلد الحلرب العالميلة الأولى مثلل الأفغلاني آخلر أيامه "يجوب العلالم الإسللامي وأوروبا 
فيسلتقطب مريديلن مسلتجدين، ويحلذر وينبله بعلض الحلكام العلرب إلى الخطلر، وينتلزع تعابر 

القللق ملن المسلؤولين الريطانيين والفرنسليين الذيلن يقتفون أثر تجوالله" )ص 149(.

خاتمة

أرّخ كليفلانلد لحيلاة أرسللان ملن خللال قضايلاه التي تبناّهلا ودافع عنهلا حتى آخلر حياته: 
الجامعلة الإسللامية، القضيلة العربية، الصلة بحركات التحرر في الشلال الإفريقلي، وكانت ميزة 
الكتلاب هلي رجلوع كاتبله إلى مختللف الوثائلق الاسلتخباراتية علن شلكيب أرسللان وتحركاته، 
سلواء كانلت الريطانيلة أو الفرنسلية أو الإيطاليلة. يتميّلز كليفلانلد في كتاباته عامة بالاسلتقصاء 
المبهلر، والتحليلل العميلق، وكتابله الشلهر علن تاريلخ اللرق الأوسلط الحديث ما يلزال حتى 

اليلوم مقلرّرًا في أكثلر من جامعلة أمركية4. 

لم يخللُ هلذا الكتلاب، الإسـلام ضد الغـرب، من براعلة كتابات كليفلانلد وتحليلاتله التي بدا 
أغلبهلا -في الكتلاب- متّزنًلا وعلادلًا. وإذا كان بعلض ملا كتلب علن أرسللان ملن قبلل كتّلاب 
علرب، أمثلال الربلاصي والدهّان، وافيًلا عنه في حياته الرقيلة، فإن كتاب كليفلانلد هذا أحاط 

بحيلاة أرسللان في المهجلر، مسلتعيناً بوثائلق وكتابلات عدة عن أرسللان بلغلات مختلفة. 
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كانلت حيلاة شلكيب أرسللان حافلة بالأحلداث، ملتزملة با اعتقلده الرجل ملن قضايا دافع 
عنهلا وكلّفتله الكثلر، ملا جعلل أملر البيان يعيلش أكثر ملن حياة، ويملوت كذلك أكثلر من مرة 
ملع كل قضيلة ملن قضايلا أمّتله رأى إخفاقهلا. حلارب الاسلتعار بكل صلوره وأشلكاله، وأراد 
للفلرد المسللم أن يتحلرر ملن أوهلام الهزيملة التي تسلللت إليه تحت أقنعة شلتى، وعشلق العربية 

وغلاص في تاريلخ أمّتله الإسللامية ليكتلب تاريلخ ما ملى لصناعة ملا هو آت.
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القومية: غموض المفهوم

يلأتي كتلاب عضيد دويشلة القوميـة العربية في 
القـرن العشريـن: مـن النـصر إلى اليـأس، اللذي 
صلدر في مسلتهل القلرن الحلادي والعريلن، في 
حقبلة كانت فيها القوميلة العربية -كإيديولوجيا-
دويشلة  أملام  كان  لذللك،  بريقهلا.  فقلدت  قلد 
تاريلخ كاملل لنشلوء الفكلرة ومن ثلم انتصاراتها 
وانكسلاراتها، تاريلخ امتأ برملوز القومية العربية 
وقادتهلا ودولهلا، والصراعلات والتناقضات التي 

لم تنقطلع طلوال الحقبلة القومية. 
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يبلدأ كتلاب دويشلة بنقلاش الفكرة القوميلة عى وجه العملوم، وكذلك مفهلوم الأمة الذي لا 

يمكلن تجاهلله عند الحديث علن القومية، بصرف النظر عن التعاريلف المختلفة لكلا المصطلحين. 

يؤكلد الكاتلب في مسلتهل الكتلاب أنّ "ملا يميّلز أمة علن جماعة عرقيلة أو أي تجمع آخلر يجب أن 

يكلون رغبلة الأملة المسلتمدة ملن الذات في تحقيق سليادة سياسلية ضمن أرض معلرف بها" )ص 

12(. هلذا مدخلل حلرص عليله المؤللف لتأكيلد الهدف السلياسي في مفهلوم "الأمة" عنلده؛ إذ إن 

هلذا العنلصر السلياسي كا يقلول هو " الركيلزة المؤسسلة لتعريف القوميلة العربية" في دراسلته لها 

)ص 12(. غلر أن هلذا السلبب ليلس وحلده لفهلم القوميلة العربيلة كلا يراهلا المؤللف؛ بلل هو 

أيضًلا حريلص عى فصلل فكرة "العروبة" المرتكزة عى أسلس ثقافيلة )اللغة، التقاليلد، الأدب...

اللخ( علن فكلرة "القومية العربيلة". فإذا كانت الأولى "تسللّم بالمراث الثقافي" فلإن الثانية تصبغها 

"هلذه الوحدانيلة الثقافيلة بمكوّن إضلافي هو الإدراك السلياسي" )ص 12(. يخلص المؤلف إذن إلى 

تعريلف محلدد عنلده لأملة؛ ليكون هلذا التعريف مفتاحًلا للقلارئ في بقية فصلول الكتاب، ومن 

ثلمّ يصبلح تعريلف الأملة لدى الكاتلب: " تضامن بشري، يؤمن أفـراده بأنهم يشـكلون كلاًّ ثقافيًّا 

متلاحًمـا، ويظهـر رغبة قوية في الانفصال السـياسي والسـيادة" )ص 16(.

البدايات: تناقضات لم تحلها سوى الإيديولوجيا

كانلت أوضلاع الخلافلة العثانيلة في نهايلة القلرن التاسلع علر توحلي بسلقوطها في الربلع 

الأول ملن القلرن العريلن. فالنزعلة القوميلة الطورانيلة التلي بدأت بلين بعض مسلؤولي الدولة 

العثانيلة كانلت تحملل ضمنلًا بلذرات القضاء عى الأسلس التلي قامت عليهلا الخلافلة العثانية، 

أو ادّعتهلا أحيانًلا: رابطلة الأملة الإسللامية. بلدأت بلوادر التحريلض السلياسي ضلد العثانيلين 

على أيلدي أشلخاص أمثلال: جملال الديلن الأفغلاني، ومحملد عبلده، والكواكبي، ورشليد رضا. 

كانلت كتابلات الكواكبلي أشلد وضوحًلا في الهدف إلى الاسلتقلال السلياسي للعرب علن الرك، 

بينلا لم تكلن هلذه النزعلة قائملة عى أسلاس قوملي عند الأفغلاني وعبلده ورضا؛ إذ كانلت الأمة 

الإسللامية والرابطلة التلي تجمعهلا هلي مرتكلز دعواتهم، وملع ذلك يؤكلد دويشلة أن الكواكبي 
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"لم يكلن يدعلو إلى سليادة عربيلة" )ص 25(. في الأخلر كان الهم الجامع لأولئك الرموز -السلالفة 

أسلاؤهم- هلو إيجلاد تضاملن متين بين الأمتلين العربيلة والركيلة )ص 25(.

لكلن الخارطلة السلكانية للعالم العربي لا تقتصر عى المسللمين فحسلب، فالمسليحيون العرب، 

الذيلن بلرزت جهودهلم في النهضلة الأدبيلة العربية منذ القرن التاسلع علر، أرادوا لجهودهم أن 

تتلوج بدعلوة سياسلية كذللك. لم تسلعف الظللالُ الدينيلة الدوللةَ العثانيلة ملن تتابلع انهياراتها؛ 

فمظاهلر الفسلاد السلياسي والمظالم المتلاحقلة عى الشلعوب المحكومة من العثانيلين، والدعوات 

القوميلة والاسلتقلالية التلي بلدأت تظهلر في أقاليلم الدوللة العثانيلة سلارعت في انتشلار الملد 

القوملي خاصلة، وانفرطلت بذللك الرابطلة الدينية التي كانلت المرتكز الجامع لمختلف الشلعوب 

الخاضعلة للحكلم العثلاني. وفلوق ذللك، كانلت بعلض الأقاليلم، خاصلة في العلالم العلربي، قد 

اقتطعهلا التنافلس الاسلتعاري، خاصلة بلين بريطانيا وفرنسلا في جهة ضلد الخلافلة العثانية التي 

بدأت تلفلظ أنفاسلها الأخرة.

ساطع الحصري: تشكّل النظرية القومية

 كانلت النظريلات القوميلة عنلد المفكريلن الأوروبيلين في منتصلف القلرن التاسلع علر قلد 

تمحلورت في اتجاهلين رئيسلين: "فمن ناحية، كان الفلاسلفة الإنكليز والفرنسليون لا يسلتطيعون 

تصلوّر الأمـة ملن دون لازمتهلا السياسلية: الدولـة" )ص 47(. غلر أنّ "المفهلوم الآخلر لأملة، 

الألملاني في الجوهلر، مختللف تمامًلا. فحسلب هلذا التفكلر لم تكلن الأملم تكوينلات سياسلية بلل 

ثقافيـة" )ص 47(. 

وظّلف سلاطع الحلصري المفهلوم الألملاني في تنظلره للقوميلة العربيلة؛ إذ كان يلرى أن وضلع 

الشلعوب العربيلة يشلابه كثلرًا وضلع الشلعب الألملاني اللذي تقاسلمته الدويللات المختلفة قبل 

سلنة 1871 )ص 57(. ولأن التنظلر القوملي، سلواء عنلد الحلصري أو غلره ملن بعلض منظّري 

القوميلة العربيلة، كان ذا صللة بالمفهلوم الألملاني اللذي يعد الثقافلة جوهر الأمّلة، كان الركيز عى 
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النظلم التعليميلة الانطلاقلة للربيلة القوميلة ونلر الوعلي بهلا في العلالم العلربي. وعليله، أصبح 

للتاريلخ واللغلة دورهملا في تشلكيل الوعلي القوملي العلربي؛ فالرومانسلية التي صبغلت المفهوم 

الألملاني لأملة، اللذي تأثر به الحصري وغلره، كان ميدانهلا التاريخ واللغة معًلا. هكذا أصبحت 

اللغلة "أهلم رابلط روحلي يجمع الفلرد مع بقية الجنلس البري؛ لأنهلا أداة التواصل بلين الأفراد، 

إضافلة إلى كونهلا وسليلة التفكلر". أملا التاريلخ، فقلد كان الحلصري يلرى "أن الشلعور القومي 

يعتملد على الذكريلات التاريخيلة أكثلر ملن أي شيء آخلر. فالأفكار والحقائلق، المتصللة بالتاريخ 

تقلوم بلدور مهلم في حيلاة الأملم، ولها تأثلر كبر في توجيله الحلوادث التاريخيلة" )ص 59-58(.

ثورات وأنظمة في الطريق القومي 

يتابلع دويشلة في كتابله رصلد تطورات وتحلولات القوميلة العربية من خللال دول قامت عى 

أسلاس هلذه الدعلوة، أو ثلورات جمعلت ووجهت الشلعور القوملي العربي؛ دول مثلل مصر بعد 

ثلورة يوليلو 1952، وقضيلة ثورية مثل الثورة الفلسلطينية وامتداد النضال ضلد الكيان الصهيوني. 

تميلزت الفصول السلبعة، التي اسلتحوذت عى معظم الكتاب، بدراسلة رصدية واسلتقصائية 

لتجلارب القوميلة العربيلة؛ سلواء كانلت أنظملة أم حلركات على امتلداد العلالم العلربي. يتناول 

دويشلة القوميلة العربيلة وإشلكاليات الولاءات المتعلددة، البنيلة القبلية والطائفيلة في المجتمعات 

العربيلة مثللًا، في الفصلل الرابلع. ثم يرصد المد القوملي من الثورة الفلسلطينية إلى الثورة المصرية، 

وبعدهلا ظهلور ملصر العربيلة وبلروز شلخصية عبلد النلاصر التلي دفعلت بالاتجاهلات القومية 

قدمًلا أملام التيلارات الفكرية الأخلرى، والثلورة العراقية، علام 1958، وما توالى بعدهلا إلى بداية 

السلتينيات ملن وصلول القوميلة العربيلة إلى ذروتهلا، وملن ثلم الانحلدار اللذي شلهدته الفكرة 

علر أحلداث كانلت فاصللة في تاريلخ التيار القومي؛ مثل فشلل الوحلدة بين مصر وسلوريا، وما 

شلهدته العلراق ملن اللصراع الشليوعي-القومي اللذي انتهى بسلقوط نظلام عبد الكريم قاسلم 

ووصلول عبلد السللام عارف إلى سلدة الحكم سلنة 1963. 
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يختتلم دويشلة رصلده للقوميلة العربيلة في القلرن العريلن بمرحللة انحدارهلا التلي بلدأت 
سلنة 1967؛ إذ شلهد عبلد النلاصر، نجلم الفكلرة ورمزها السلياسي، هزيمتله التلي أودت بالهالة 
التلي أحاطلت بله، والرمزيلة المنقطعلة النظر للدى الجاهر العربية. أشلار دويشلة، في حديثه عن 
بدايلات انحطلاط القوميلة العربيلة، إشلارة لافتلة وذكيلة؛ إذ ربط الخفلوت الذي أصلاب الفكرة 
القوميلة في منتصلف السلتينيات بسلسللة خلروج المحتلل ملن اللدول العربيلة الذي بلدأ في نهاية 
1962...اللخ. أصبلح  1960، الجزائلر  1956، موريتانيلا  1956، المغلرب  الخمسلينيات: تونلس 

الاسلتعار هلو ")الآخلر( اللذي تحتلاج إليله القومية العربيلة... )الآخلر( المناسلب" )ص 241(. 

"نهاية القومية العربية"

عقلد دويشلة فصللًا تحت عنوان "نهاية القوميلة العربية: تريح تحليلي"، كان في غالبه تلخيصًا 
لملا ملى ملن فصلول الكتلاب أكثلر مما يحملله عنلوان الفصلل من نفَلس تحليلي. وهذا يقلود إلى 
الحكلم على الكتلاب بأكملله؛ فالرصد والتتبلع التاريخي لفكلرة القوميلة العربية كانلت ميزة هذه 
الدراسلة، ولكلن غلاب في الكتلاب التفكيلك الصلارم سلواء للقومية العربيلة كفكلرة أو تمثلاتها 
التلي عرفتهلا كأنظملة وحركات. عى سلبيل المثال، يشلر دويشلة إلى علدم حرص رعلاة القومية 
على إيجلاد مؤسسلات ديمقراطية فاعلة، وإسلهام الاتجاهات الاسلتبدادية لديهلم في أفول القومية 
العربيلة )ص 252(. ولكلن هلذه الملاحظلة تصدق على أي نظام بلأي إيديولوجيا تلبسّلها؛ وهذا 
الفشلل المتلوالي للدوللة الحديثلة في العلالم العلربي، التي غابلت عنها غالبًلا الملاملح الإيديولوجية 
مؤخلرًا، دليلل على أن غياب المؤسسلات الديمقراطيلة يعني غيلاب الدولة الحقيقيلة. كان الأولى 
الحديلث، مثللًا، علا تحمله فكلرة القومية العربيلة في داخلها ملن عوامل انهيارها، والذي شلهدته 

في آخلر المطاف. 

كلا أن بعلض التحليللات تمر على المؤلف دون أدنلى محاكمة؛ فاللهجات العامية تشلكل عنده 
عقبلة ملن عقبلات الفكلرة القومية، كا طرحلت في العالم العلربي، ومن ثم هدف الوحلدة العربية، 
ويذهلب إلى أن اللهجلات هلذه تحلول دون التواصلل بلين العلرب )ص 73-74(. لا يمكلن، في 
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الواقلع، إنلكار صعوبلة التواصلل بين الشلعوب العربية عنلد الحديلث باللهجة، ولكن ملا ينبغي 
الالتفلات إليله هنلا هلو ملدى فهلم العلربي اليلوم للعربيلة الفصحلى. فواقلع أن العلربي الأملي، 
فضللًا علن المتعللم، كان يسلتمع لخطابلات القوميلين وزعائهم بالفصحلى ويتفاعل معهلا، إبّان 

الحقبلة القوميلة، التلي كانلت أسلاس الكتلاب، لا يسلعف الكاتب في ما ذهلب إليه.

تبقلى أهميلة الكتلاب في الجهلد الاسلتقصائي الذي بذلله المؤلف في دراسلته للقوميلة العربية، 
وكذللك في توقيلت إصلدار الكتلاب اللذي سلمح لصاحلب الدراسلة في تناولهلا كحقبلة طويلة 
شلهدت بدايلات الفكلرة ومن ثم انتصاراتها وانكسلاراتها، وليلس ثمة عائق أكر ملن الكتابة عن 
ظاهلرة أثنلاء وجودهلا؛ إذ يجلد الملرء نفسله في إحلدى الجهتلين: حماس لا يرى سلوى المحاسلن، 

وخصوملة لا ترى سلوى الفشلل.
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الإشكالية والمنهج

دينلًا  تقيلم  أن  ليراليلة  لدوللة  يمكلن  هلل   
معيَّنلًا بقوانينهلا ومؤسسلاتها؟ ولمسلؤولي الدوللة 
القوانلين؟  لتريلر  الدينيلة  للعقائلد  الالتجلاء 
وعلرض الرموز الدينيلة لأغلبية في المجال العام؟ 
وهلل يمكلن أن ينحلصر منصلبُ كهنلة الكنيسلة 
التجاريلة  وللمشلاريع  فحسلب؟  الذكلور  في 
الدينيلة أن تحجلب خدماتها علن المواطنين المثليين 
يجلب  وهلل  جنسليًّا؟  والمتحريلن  والمتحوللين 
إعفلاء الرافضلين لمبلدأ الخدمة العسلكرية لدوافع 
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أخلاقيلة )conscientious objectors( ملن القوانلين العاملة؟ وهل يجب حمايلة الأقليات الدينية 
ملن التمييلز كلا هلي الحلال ملع الأقليلات العرقيلة؟

تفصلح هلذه الأسلئلة علن الوعلاء الإشلكالي اللذي راهنلت عليه سيسليل لابلورد ، لمناقشلة 
السلؤال الملؤرق المتصلل بالفصل بلين الدين والدوللة في الأنظملة الليراليلة. وإذا كان كتاب دين 
الليراليـة في الجوهلر تحصيللًا لمسلار تأملي في هلذه الإشلكالية باشرتله لابلورد منلذ ملا يربلو عن 
العقديلن، فلإن جلدة أطروحلة الكتاب تعد حصيللة للمنهج الحجاجي الذي توسللت بله للدفاع 
علن الليراليلة. فقلد جعلت مناقشلة الأسلئلة المتقدملة المروطة بالبحلث مبدأ في قضيلة مركزية 
تتصلل بموقلع الديلن في النظريلة السياسلية الليرالية، سليا وأنله لم يُنظّر له بشلكل كاف. ومن ثم 
كانلت الحاجلة ملحلة في إمعلان النظلر في كيفيلة ارتبلاط القوانين والمؤسسلات الليراليلة بالمظاهر 
المتنوعلة للحيلاة الدينيلة، في أبعادهلا الرمزية والاجتاعيلة والأخلاقية، وذلك وفلق تصور يزاوج 

بلين تفسـر الديـن، وتفكيكـه، قصلد إبلراز القيم المتعلددة التي تحققهلا جوانب محلددة منه. 

قضايا الكتاب

تتلوزع قضايلا الكتلاب، بالإجملال، في إشلكالات مرابطلة، اقتى المنهلج فصلها على النحو 
الآتي:

1. المساواتية الليرالية ونقد الدين 

تقلوم نظريلة المسلاواتية الليراليلة للدين والدولة عى مبدأ أسلاس يعتلر أن الدين لا يحتاج إلى 
تخصيلص في الدوللة الليراليلة، خاصلة أنهلا توفّر مجالًا ملن العداللة يمكن لمواطن داخله ممارسلة 
تصلور لملا يلراه حيلاة خلرة. وتلتلزم الدوللة بنلاء عى هلذه النظريلة بأمريلن اثنين، أولهلا احرام 
الديلن وحمايتله، وثانيهلا علدم التأسليس لأي مُعتقد بصفة رسلمية. بيلد أن رجاحة هلذا التصور 
تضملر جوانلب مشوشلة، تعفي ملن قبولله في الكلية. وتتصل أساسًلا بالطابلع الفضفاض لمفهوم 
"الخريلة"، اللذي يجعلل ملن العسلر مقارنتله بالدين في المبلدأ. من ثلم رأت لابورد الحاجة ماسلة 
إلى مراجعلة المسلاواتية الليراليلة، وفلق تصور أكثلر تعقيدًا لماهيلة الدين، يتجاوز التناظر البسليط 

والمبهلم لمفهلوم الخر، وفلق مقاربة تفكيكية اسلتلزمت خطوتلين مرابطتين:



183

 العدد التاسع
)2021(

تحلدي الديلن النقلدي: يقصد بله محاججة مجملوع الانتقلادات الموجهلة للتفريقلات الليرالية 
للديلن والدوللة، والتلي سلعت إلى إثبلات قصلور المنظلور الليلرالي في جوهلره الراملي إلى إقامة 
حلدود مسلتحيلة بلين الديلن والدوللة. وبينلت لابلورد أن الدين النقدي ناجم أساسًلا عن سلوء 
فهلم للمذهلب الليلرالي، تتضلح معالمه ملن جهة في الخلط بلين الأصل والترير، سليا وأن بعض 
خصلوم هلذا المذهلب توسللوا بالنقلد التاريخلي، وجعلوا منله نقدًا فلسلفيًّا لليرالية، بلل نجدهم 
قلصروا النظلر بالأسلاس على اسلتعادة التاريلخ المشلوه لليراليلة، والادعاء أنها مسليحية المنشلأ 

والمنزع1.

الجلواب المسلاواتّي الليلرالّي: حرصلت سيسليل لابلورد، قبلل اسلتعراض جلواب مسلاواتّي 
لليراليلة على صياغلة تعريلف جديد لهلذه النظريلة، يعترها ملن جهة مسلتقلة عن رؤيلة علانية 
شلاملة، ملن حيلث إنهلا لا تقلصي المؤمنلين ملن جمهلور أنصارهلا المدافعلين عنهلا، ولا تحملي في 
ا  الوقلت ذاتله المعتقدات والمارسلات بشلكل فريد من التعصلب والقمع والتمييلز )ص47(. وردًّ
على كل أشلكال النقلد المتقدملة، تذكّلر لابلورد أن نظريلة المسلاواتية الليرالية لا تنظلر إلى الدين 
بوصفله مسلاحة ملن الاهتام الخاص بشلكل فريلد، خصوصًلا أن كل المواطنلين -بموجب تلك 
النظريلة- يسلتحقون احرامًلا متسلاويًا بوصفهلم مواطنلين، مهلا كان تصورهم المحلدد للخر، 
سلواء أكان حيلاة ملن التأملل الفكلري، أم العبلادة التقيلة، أم المتعلة الاسلتهلاكية. ولملا كان النقد 
الروتسلتانتي يؤاخلذ على المسلاواة الليراليلة إعلاءهلا ملن شلأن المعتقلد، وتمتيعله بكثلر ملن 
الحريلة، مقابلل التأطلر القلسري للمارسلات، التلي تقلع تلقائيًّلا ضمن المصاللح المدنيلة للدولة 
)حجلاب المسللات مثللًا(، فإن لا بلورد تحاجج بأن الديلن في المبدأ يجب أن يكلون مُختارًا ليحظى 

بالاحلرام )ص60(.

2. المساواتية الليرالية ومعضلة الإعفاءات

 تسلتمد هلذه الإشلكالية راهنيتهلا من حجم الإعفلاءات الممنوحة عى أسلاس ديني في الدول 
الليراليلة، ملن قبيلل تنظيات الطعلام، وقوانين اللباس، والخدملة العسلكرية...وهو ما يحفّز عى 

الاسلتفهام: كيلف نلرر منح إعفلاءات خاصة من القوانلين العامة مع الحيادية والمسلاواة؟ 

 وتقرح لابورد ثلاث اسراتيجيات لتجاوز هذه المشكلة )ص 90-63(:
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إذابة الدين: تشلرط مبدأ توسليع الدين إلى تصنيف شلامل يسلتوعب الأذواق، والالتزامات، 
والهويلات، والاعتقلادات، والمنظلورات... حيلث لا يقلاس عليهلا، بلل يلذاب فيهلا. وبنلاء عى 
الفهلم يشلدد رولانلد دوركلين على أنله بلدل الاشلتغال باهيلة الديلن يُسلتلزم العنايلة بعلاقلة 
الحكوملة ومواطنيهلا... والحلد ملن الأسلباب التلي قلد تقدمهلا الحكوملات لأي قيد على حرية 

إطلاقًا2. المواطلن 

دمـج الديـن في المجـال العـام: تقلوم هلذه الاسلراتيجية على قيلاس الديلن على تصنيفلات 
مقارنلة تسلتحق بدورهلا اهتامًا متسلاويًا، وذلك بغية حمايتله. ويفرض هذا الأملر تمتيع المتدينين 
بل"حريلة متسلاوية وليسلت خاصلة"، بالقلدر اللذي تعاملل فيله الالتزاملات الدينيلة كجلزء من 

طبقلة أوسلع ملن الالتزاملات والمشلاريع التلي يهتم بهلا النلاس، سلواء أكانت دينيلة أم لا3.

تضييـق الديـن: وتتأسّلس عى رفض الضملر العلاني للإعفلاءات، انطلاقًا من فكلرة مؤدّاها 
أننلا نمللك مصلحلة ذات درجلة أعلى باتباع إمللاءات ضمرنا، سليا وأن كثرًا من الأشلخاص 
غلر المتدينلين يمكلن أن يعرفلوا بقلوة الواجبات الضمرية، في سلياق ما يسلميه كل من تشلارلز 

تايلور وجوسللين ماكللور "الاعتقادات الأخلاقية المؤسّسلة للهويلة الأخلاقية"4.

3. المساواتية الليرالية ومعضلة حيادية الدولة

 تتصلل معضللة حياديلة الدوللة بالفكلرة الليراليلة القديملة القائللة إن عدم اعلراف الدولة 
بديلن رسلمي يجلب تعميمهلا إلى حياديلة الدولة تجاه الخلر. وتعرّ عن هلذه القناعلة ثلاثة مبادئ 
أسلاس، تتمثلل أولهلا في "الاسلتقلالية الأخلاقيلة" التلي تعلدّ الليراليلة شلكلًا ملن الحكوملة، 
تتمتلع فيله القرارات السياسلية باسلتقلال علن أي مفهوم محدد للحيلاة الخرة أو ملا يعطي القيمة 
للحيلاة. غلر أن هلذه القناعلة التلي دافلع عنهلا دوركلين5 ملا تلبلث أن تبلث علدم صلاحيتهلا. 
أملا التحديلات التلي تواجله المجتمعات المعلاصرة من قبيلل زواج المثليلين والإجهلاض... يبدو 
التعلارض فيهلا جليًّلا بلين الحيادية الليراليلة والأخلاقيات الشلخصية. ويتصل ثاني هلذه المبادئ 
بلا يعلرف بل"الانتقلاص المدني"، واللذي يتمظهر أساسًلا في بعلض الإجلراءات الليرالية في مجال 
التعليلم والقضلاء، والتلي تجعلل بعض المواطنين يشلعرون بمواطنلة ناقصة لأسلباب دينية بحتة. 
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أملا ثاللث هلذه المبلادئ، فيتعلّلق بل"الاختللاف الجوهلري"، الناجم أساسًلا علن وصايلة الدولة 
الليراليلة عى مجلال العداللة )ص 100(.

4.  تفكيك الدين: في عدم اعراف الدولة به رسميًّا

 تراهلن لابلورد على تقديلم تفسلر بديل للمسلاواتية، يتجاوز نظلره التقليلدي الذي يحرص 
على حياديلة الدوللة حيلال الديلن أو الخلر. وكان ملن مقتضيلات هلذه الغايلة تفكيلك مفهلوم 
الديلن، والبحلث في أبعلاده المرتبطلة بفهلم الطبيعلة العلانيلة للدوللة، بالقلدر اللذي يجعلل ملن 

لا أدنلى للرعيلة الليرالية.  العلانيلة متطلبًلا معياريًّ

)4-1( الدولـة القابلـة للتريـر: تتصل جلذور هذا النملوذج بالحروب الدينيلة بأوروبا الناجمة 
علن الإصللاح الروتسلتانتي، حيلث ظهلرت العلانيلة حللاًّ مناسلبًا لتأملين الرعية السياسلية 
في المجتمعلات التلي قسّلمها اللصراع الدينلي، وكانلت الليراليلة مؤسسلة لرعيلة الدوللة، كلا 
ذهلب إلى ذللك الفيلسلوف الأخلاقلي والسلياسي جلون روللز6. بيلد أن هلذا الاختيلار يعتر في 
الجوهلر نوعًلا ملن القهلر الدينلي المدعلوم ملن الدوللة، التلي تعملد إلى تريلر القوانلين الموجهلة 
للعقلل الجاعلي للعلوام. وهنا تسلقط الدولة العلانيلة في أخطاء تملس جوهر المسلاواة الليرالية، 

خاصلة حينلا تتلبس بسللوك الإكلراه الديني. 

)4-2( الدولـة الشـاملة: ينجلمُ هلذا النملوذج علن الخللط السلامي بلين الدوللة والشلوفينية 
الوطنيلة، وهلو بذللك يملسّ جوانب المواطنة المتسلاوية، ملن حيث كونله ينطلق مبدأً ملن اعتبار 
الديلن نوعًلا ملن الهوية غلر المناسلبة نموذجيًّا لاعراف الدولة، سليا في سلياقات سياسلية باتت 
فيهلا الهويلات الثقافيلة )ومنها الدين( مسلببة للخلاف اجتاعيًّا، كا هو الحلال في الهند أو إسرائيل 
أو ملصر المعلاصرة. لذللك عندملا يتلم التفكلر في البعلد الثقلافي والرملزي للعلانية، فلإن القيمة 

المعياريلة المرتبطلة ليسلت فصلل الديلن علن الدولة، بل بلدلًا من ذللك: شلمولية كل الهويات.

ا، شلكل هاجسًلا  )4-3( الدولـة المحـدودة: يسلتحر هلذا النملوذج إشلكالًا ليراليًّلا تقليديًّ
أساسًلا لمفكلري هلذا المذهلب ملن جلون للوك إلى دوركلين، ويتمثلل في ملدى التلزام الليراليلة 
بمثاليلة الحريلة الشلخصية. والأهم الاسلتفهام عن مدى سللطة الدوللة وحدّها؟ وتظهلر راهنية 
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هلذا الإشلكال في الطريقلة التلي تتدخّل بهلا الدولة في قضايلا متصلة بالجنلس، والتعليم، وقوانين 
الطعلام، واللبلاس... وتعيلد هذه الوضعيلات إلى الواجهلة المقولة الضعيفة للخلر الليرالي، التي 
تتناقلض كليلة ملع حريلة الأفلراد في تطويلر قدراتهم الأخلاقيلة، با في ذللك القدرة عى تشلكيل 

مفهومهلم الخلاص للحياة الخلرة وتطويرها وملاحقتهلا )ص 153(.

5. سيادية الدولة وحرية تكوين الجمعيات أو حرية التنظيم

 ملن المحقلق أن سليادة الدوللة تبقلى شرطًلا مسلبقًا للتسلويات القانونيلة حلول العداللة، بلا 
في ذللك التنظيلات الدينيلة، وملع ذللك يبقلى حلد الاختصلاص القضائلي سلؤالًا راهنلًا؛ لأن 
اختصلاص الدوللة بالسليادة المذكلورة، دون غرها من المؤسسلات، لا يعفيها ملن احرام تكوين 
الجمعيلات، أو حريلة التنظيلم كقيملة ليراليلة جوهريلة. وترفلض لابلورد، انطلاقًلا ملن هلذه 
القناعلة، أي نظريلة اختزاليلة لتكويلن الجمعيلات، وتحلدد في المقابلل مصلحتين أسلاس ينبغي أن 
يعترهملا تكويلن الجمعيلات في اللدول الليراليلة، وهملا: مصلحة التاسلك، ومصلحلة الأهلية.

 6. تفكيك الدين في حرية الدين: الإعفاءات الفردية والعدالة الليرالية

 يفلرض اسلتيعاب وتمثلل قضيلة الإعفلاءات علدم تفسلر الديلن كواجب ضمري، بلل تمثله 
شلكلًا ملن الالتلزام الثقلافي الحاملي للنزاهلة، والُمعطلي لمعنلى تملت مقاومتله في الغاللب الأعلم 
ملن قبلل المنظريلن السياسليين. وحجلة ذللك أن التزامات الهويلة الحاميلة للنزاهة أقلّ بلروزًا من 
التزاملات الواجلب، سليا وأن انتهلاك النزاهلة الناتلج ملن تقييلد على الثقافة أضعف ملن نظره 
الناجلم علن إكلراه الأفلراد على علدم التصرف وفلق فكرتهم علن الواجبلات الدينية. ولملا كانت 
عداللة الدوللة في التحصيلل لا تعنلي أنهلا ملزملة بضان نجلاح مشلاريع الحياة، فلإن وجودها في 
الواقلع مقصلور على تقديلم إطلار عملل علادل يتوافق على خطلط الحيلاة المختلفلة والمتضاربة. 
ملن هنلا تظهر الحاجة الماسلة لإعلال مبدأين لإقلرار عدالة الإعفلاءات. يتمثلل الأول في ما نعتته 
لابلورد بل"العلبء غلر المتناسلب"، واللذي يمنلح للكل الأفلراد إمكانيلة الحصلول على فرصلة 
عادللة لا تثقلل التزاماتهلم الحاميلة للنزاهلة بشلكل غلر متناسلب. في حلين يسلتمد المبلدأ الثلاني 
المتمثلل في "انحيلاز الأكثريلة" أهميتله ملن اعتبلار القاعلدة السياسلية-القانونية تختلصّ بتكييفات 
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لأغلبيلة الدينيلة المصمملة بهلا. وملن ثم فإن كثلرًا ملن الإعفلاءات المخصوصة بالأقليلة يمكن 
أن تلرّر تحلت مبلدأ العلبء غر المتناسلب، أو انحيلاز الأكثريلة، أوكليهلا ) ص 315(.

خاتمة 

لعلل ملن حسلنات تفكيك الدين ،اللذي باشرته لابورد في القسلم الأعظم من هذه الدراسلة، 
هلو أنله أسلعف بإعادة بنلاء النظرية الليراليلة، والتخلص من المفاهيلم الضبابية المتصللة بحيادية 
الدوللة تجلاه الخلر، وبلدا أن رجاحلة هلذا التحليلل، اللذي باشرتله لا بورد على ملدار كتابها، لا 
ينبغلي أن يسلقط ملن الاعتبلار جوانب أخلرى متصلة بالأسلس المادية التلي تقوم عليهلا النظرية 
الليراليلة؛ ذللك أنله إذا كان الفصلل بلين الديلن والدوللة في جوهره عقلدي المنزع، فإنله ينطوي 

في جوانلب أخلرى على أبعلاد مادية تعلد من الأسلئلة المهملة في كل مقاربة لموضلوع الليرالية7. 
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ترحب المجلة بمشاركة الباحثين والكتاب المتخصصين والأكاديميين، وتقبل للنشر  
الدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والمراجعات وفق الشروط الآتية:

تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التي تلتزم بالمنطلقات المتمثلة في   
العمق والجدة في التناول، واحترام المنهجية العلمية والموضوعية، والتزام قواعد 

البحث العلمي والنزاهة والمصداقية.

يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش.  

 عن ندوة علمية، فإن   
ً
 لتقرير أو تقريرا

ً
إذا كان نوع المساهمة مراجعة أو عرضا

ألا  المراجعات  في  ويشترط  كلمة،   1500 يتجاوز  أن  يمكن  لا  المساهمة  حجم 
تم�ضي سنتان عن صدور الكتاب، وفي الندوات والتقارير ألا تتجاوز ستة أشهر.

لغة    إلى  ترجمته  أو سبقت  آخر  مكان  أي  في  للنشر  دم 
ُ
ق أو  نشر  يكون قد  ألا 

أخرى.

يتوصل الباحث مباشرة بعد المصادقة النهائية على مقاله برسالة من المجلة عبر   
بريده الإلكتروني تخبره فيها بقرار النشر وتوقيته، ولا تتحمل المجلة تبرير سبب 

رفض بعض المساهمات التي لم تنل تزكية بالنشر من هيئة التحكيم.

يخضع ترتيب المقالات إلى تقدير هيئة التحرير ولا يدخل فيها أي اعتبار لأهمية   
المقالة.

وقد    فيها،  للنظر  التحكيم  لهيئة  للمجلة  المقدمة  والدراسات  البحوث  عرض 
ُ
ت

التوجيهات  على  بناء  والتعديلات  المراجعات  بعض  المقدم  الباحث  من  يطلب 
العلمية لهيئة التحكيم.

لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر.  

يطلب من الباحث أن يقدم سيرة ذاتية علمية توضح مؤهلاته العلمية وصفته   
 عن بحثه في حدود 100 كلمة.

ً
المهنية وأهم إصداراته السابقة، وملخصا

يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها.  

بمجرد نشر البحث في المجلة يصير من حق المجلة إعادة نشر البحث أو ترجمته   
  أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.

ً
منفصلا
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